



ھیرودس الكبیر 
سفاّح بیت لحم وملك الیھودیةّ



هيرودس الكبير 
سفاح بيت لحم وملك اليهودية 

بحث كتابي - تاريخي 

By J.Kazanjyan� 



ا رأَىَ هِيرُودسُُ أنََّ المَْجُوسَ سَخِرُوا بِهِ غضَِبَ جِداًّ.  حِينئَِذٍ لمََّ

بيْاَنِ الذَِّينَ فِي بيَتِْ لحَْمٍ وفَِي كُلِّ تخُُومِهَا،  فأَرَسَْلَ وقَتَلََ جَمِيعَ الصِّ

مِنِ ابنِْ سَنتَيَنِْ فمََا دوُنُ، بِحَسَب الزمََّانِ الذَِّي تحََققَّهَُ مِنَ المَْجُوسِ. 

(متى ٢: ١٦) 



مقدمة تاريخية 1 

فترة توحيد المملكة 2 

المملكة الهيرودية في ذروتها (٢٧-١٣ ق.م) 8 

١- البعد السياسي. 8 

٢- سياسة هيرودس الداخلية. 12 

٣-برامج هيرودس العمرانية. 16 

٤- التأثير الهيليني (اليوناني) على كل من هيرودس وأورشليم. 20 

السنوات الأخيرة (١٣-٤ ق.م) 23 

الخلاصة 26 

المراجع 27



توطئة  

يـــعتبر هـــيرودس الـــكبير مـــن الـــشخصيات المـــهمة الـــتي ذُكـــرتَ فـــي الـــكتاب المـــقدس والـــتي 
تــــرافــــق وجــــودهــــا مــــع دخــــول ربـّـــنا ومخــــلصنا يــــسوع المــــسيح إلــــى الــــعالــــم مــــن خــــلال ســــرّ 

التجسد العجيب. 

فـــي مـــحاولـــة لجـــمع أكـــبر قـــدر مـــمكن مـــن المـــعلومـــات المـــتوفـــرة عـــن هـــذه الـــشخصية قـــمت 
بــإعــداد هــذه الــدراســة الــبسيطة فــي أثــناء تــأمــلي الــتحضيري فــي فــترة مــا قــبل احــتفال 
عـيد التجسـد الإلـهي، وذلـك مـن خـلال الإعـتماد عـلى عـدد مـن مـوسـوعـات الـكتاب المـقدس 
ومــــطابــــقة المــــحتوى ومــــراجــــعته مــــن خــــلال المــــراجــــع الــــتاريــــخية مــــثل كــــتابــــات يــــوســــيفوس 

وسواها. أصلي أن تحمل هذه الصفحات التالية ما فيه الفائدة والمنفعة لكم. 

جاك 



مقدمة تاريخية 
وُلـِدَ هـيرودس الـكبير فـي نـهايـة السـبعينيات مـن الـقرن الأول قـبل المـيلاد فـي عـائـلة أدومـية 
أرســـتقراطـــية كـــانـــت قـــد اعـــتنقت الـــيهوديـــة قـــبل تـــلك الـــفترة بـــنصف قـــرن، فـــي فـــترة حـــكم 
. كـان والـده أنـتيباتـر (Antipater) مسـتشاراً لـدى  1يـوحـنا (يـوحـانـان) هـيركـانـوس الأول

هــيركــانــوس الــثانــي، وقــد تــمَّ تــعيينة فــي فــترة لاحــقة لــيكون مشــرفــاً عــلى يــهوذا فــي الــعام 
٤٧ قبل الميلاد. 

لـــــقد اعـــــتمد اعـــــتلاء أنـــــتيباتـــــر وهـــــيرودس الســـــلطة عـــــلى الـــــولاء الـــــكامـــــل والـــــثابـــــت للســـــلطة 
الـرومـانـية. وبـعد احـتلال بـومـبي (Pompey) لـيهوذا فـي الـعام ٦٣ قـبل المـيلاد، كـان كـل 
ــه مـــن غـــير المـــمكن أن يـــتم  مـــن الأب أنـــتيباتـــر والإبـــن هـــيرودس مـــقتنعين بـــشكل كـــامـــل أنَـّ
تــحقيق أي أمــر إلا فــي حــال حــصلا عــلى المــوافــقة والمــساعــدة مــن رومــا. كــان هــذا المــبدأ 
ه جــميع أعــمالــهما فــي جــميع الــظروف وأيــاً  ـ ثــابــتاً وفــاعــلاً فــي جــميع قــراراتــهما وكــان يـُـوَجِـّ
تـكن الـنتائـج المـترتـبة. عـندمـا بـلغ هـيرودس سـن الـخامـسة والعشـريـن، عـيَّنه والـده حـاكـما 
عـــلى مـــنطقة الجـــليل، وقـــد اكتســـب شهـــرةً كـــبيرةً نـــتيجةً للحـــملة الـــعنيفة الـــتي قـــادهـــا ضـــدَّ 

قُطَّاع الطرق في تلك المنطقة. 

شهـــدت نـــهايـــة الأربـــعينيات مـــن الـــقرن الأول نـــقلةً نـــوعـــية فـــي حـــياة هـــيرودس الـــسياســـية، 
وقــد كــانــت هــذه الــنقلة نــحو الأســوأ. بــعد أن تــمَّ اغــتيال والــده فــي الــعام ٤٢ قــبل المــيلاد، 
د هـــيرودس نـــفسه فـــي حـــالـــة دفـــاعـــية فـــي مـــواجـــهة الـــطبقة الأرســـتقراطـــية الـــتي فـــي  وَجـَــ
أورشـــليم. وقـــد حـــاول الـــنبلاء إزالـــة هـــيرودس مـــن الســـلطة انـــتقامـــاً مـــما كـــانـــوا يـــعتبرونـــه 
تسـلطاً واسـتبداداً وذلـك مـن خـلال الـلجوء إلـى الـتدخـل الـرومـانـي، إلا أنَّ تـلك المـحاولـة قـد 
بـاءت بـالفشـل نـتيجةً لـلولاء الـراسـخ الـذي كـان هـيرودس قـد أبـداه تـجاه السـلطة الـرومـانـية. 
إلا أنَّ هــــيرودس كــــان أجُــــبِرَ عــــلى الــــفرار مــــن الــــيهوديــــة فــــي الــــعام ٤٠ قــــبل المــــيلاد وذلــــك 

1 يوحنا هيركانوس الأول (John Hyrcanus I): كان رئيس الكهنة وأمير عائلة الحشمونييّن، وقد ولد في حوالي العام ١٧٥ 

قبل الميلاد وتوفي في العام ١٠٤ قبل الميلاد. كان حكيماً وعادلاً ومحارباً بارعاً. حارب ضدَّ الآشورييّن وهزم قائدهم كينديبيوس  
(كيندوباس - Cendebeus). كان قد نجح في الهرب من أريحا بعد أن قام صهره بطولمي (Ptolemy) باغتيال والده سمعان 

المكابي (Simon Maccabeus) وارسال فرقة لاغتياله هو الآخر. موسوعة المعارف اليهودية الجزء السادس، ص ٥١٥.
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 Mattathias) 2نـــــــــــتيجة لانـــــــــــضمام المـــــــــــلك الـــــــــــحشمونـــــــــــي مـــــــــــاتـــــــــــاثـــــــــــياس أنـــــــــــتيغونـــــــــــوس

Antigonus) إلــــى الــــغزاة الــــفرثــــييّن فــــي مــــحاولــــة لــــطرد كــــل مــــن هــــيرودس والســــلطات 
الــرومــانــية. انــتقل حــينها هــيرودس إلــى رومــا حــيث تــمَّ تــتويــجه مــلكاً عــلى الــيهوديــة بــشكل 
رسـمي. عـاد فـي الـعام ٣٩ قـبل المـيلاد إلـى الـيهوديـة حـيث قـضى مـدة عـامـين فـي صـراع 
مـع أنـتيغونـوس والـفرثـييّن لـينجح مـن خـلال دعـم الـرومـان لـه فـي أن يسـتلم زمـام المـلك فـي 

صيف العام ٣٧ قبل الميلاد. حكم بعد ذلك لمدة ٣٣ عام. 

مـن الممُـكن أن يـتم تـقسيم حـكم هـيرودس إلـى ثـلاثـة فـترات. أول هـذه الـفترات تـرافـقت مـع 
تـــوطـــيده لـــلحكم وقـــد اســـتمرت مـــن الـــعام ٣٧ إلـــى الـــعام ٢٧ قـــبل المـــيلاد، ومـــن ثـــمَّ كـــانـــت 
الـفترة الـثانـية الـتي اسـتمرت حـتى الـعام ١٣ قـبل المـيلاد وكـانـت فـترة رخـاء وازدهـار، وقـد 
تـــميَّزت بـــالـــعلاقـــة المـــميزة والـــوثـــيقة بـــين هـــيرودس والســـلطة الـــرومـــانـــية. أمـــا الـــفترة الـــثالـــثة 
والـتي اسـتمرت مـن الـعام ١٣ إلـى الـعام ٤ قـبل المـيلاد كـانـت قـد اتـسمت بـوجـود الـنزاعـات 
والــــصراعــــات الــــداخــــلية وتــــشوه الــــعلاقــــة مــــع رومــــا إضــــافــــةً إلــــى تــــراجــــع حــــالــــة هــــيرودس 

الجسدية والعاطفية. 

فترة توحيد المملكة 
كــانــت مــديــنة أورشــليم الــتي اســتولــى عــليها هــيرودس مــديــنة مــقسّمة، لــذلــك فــإن انــتصاره 
ذاك لــــم يــــكن ســــببّا فــــي انــــتهاء مــــشكلاتــــه. إلا أن المــــلك المــــنتصر تحــــرك بســــرعــــة وحــــسم 
لإحـــباط تحـــركـــات جـــميع مـــعارضـــيه، حـــيث يـــذكـــر يـــوســـيفوس عـــملية إعـــدام ٤٥ مـــن قـــادة 
الـفصيل المـوالـي لأنـتيغونـوس فـي المـديـنة، فـي الـوقـت عـينه أجُـبر الـكثير مـن الـذيـن نـجحوا 
فـي الـفرار عـلى الانـتقال إلـى الـحياة فـي الـخفية هـربـاً مـن سـيف هـيرودس. ولسـداد ديـون 
هــيرودس الــتي تــرتــبت عــليه تــجاه حــلفاءه الــرومــان والــجيش الــذي حــارب مــعه قــام بســلب 

2 ماتاثياس أنتيغونوس (Mattathias Antigonus): هو ابن أرسطوبولس الثاني وقد رافق باخوروس (Parcorus) ابن 

أورديس (Ordes) ملك الفرثييّن في غزوته التي قادها باتجاه أورشليم، والتي تزامنت مع هجمة بقيادة القائد الفارسي 
برزافارنيس (Barzapharnes) والتي انطلقت من دمشق إلى الجليل. من نتائج هذه الحملة استلام أنتيغونوس الثاني السلطة 

وأسر هيركانوس الثاني وتعذيبه وتشويهه جسدياً بحيث أنه لم يعد صالحاً للكهنوت.
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أمــوال الأثــريــاء لــتغطية تــكالــيف اســتعادة الــحكم. قــام هــيرودس أيــضاً بــإقــامــة عــلاقــة مــع 
أحـــد فـــروع الـــعائـــلة الـــحشمونـــية وذلـــك مـــن خـــلال زواجـــه مـــن مـــريـــم حـــفيدة أرســـطوبـــولـــس، 
حـيث حـاول هـيرودس أن يـقوم بـتدعـيم هـذه الـعلاقـة مـن خـلال إعـادة هـيركـيانـوس الـثانـي 
مـن المـنفى فـي بـابـل لـيمنحه مـكانـةً مـرمـوقـةً فـي المـديـنة. يـنقل يـوسـيفوس شـكوكـه عـن هـذه 
الــحادثــة فــيعلن أنَّ الــدافــع الــرئــيسي الــذي يــقف وراء اســتحضار هــيرودس لــهيركــيانــوس 
إلـــى مـــكان قـــريـــب كـــان بهـــدف الـــتحكم فـــي مـــكان تـــواجـــده والـــقضاء عـــليه فـــي حـــال لـــزم 

3الأمر. 

فـي الـسنوات الـتي تـلت اعـتلاءه هـرم السـلطة، كـان هـيرودس قـلقاً حـيال أمـن حـكمه. لـذلـك 
فـــإنـــه الـــتجأ إلـــى أحـــد أصـــدقـــاءه الـــقدامـــى وهـــو حـــنانـــئيل الـــبابـــلي لـــتولـــي مـــنصب رئـــيس 
الـــكهنة. وقـــد أثـــار هـــذا الـــفعل حـــفيظة ألـــكسندرا ابـــنة هـــيركـــيانـــوس الـــثانـــي ووالـــدة مـــريـــم 
زوجــة هــيرودس، وذلــك لأن ابــنها المــدعــو هــيريــكيانــوس الــثالــث كــان الــتالــي بحســب تــرتــيب 
الاسـتحقاق لـتولـي مـنصب رئـيس الـكهنة. قـامـت ألـكسندرا بـطلب المـساعـدة مـن كـليوبـاتـرا 
الــتي طــلبت المــساعــدة مــن أنــتونــي الــذي نــجح فــي إقــناع هــيرودس فــي أن يــقوم بــتعيين  
أرســـطوبـــولـــس الـــثالـــث فـــي مـــنصب رئـــيس الـــكهنة. ولـــم يـــمض وقـــت طـــويـــل قـــبل أن يـُــدرك 
هــــيرودس مــــدى شــــعبية أرســــطوبــــولــــس والتهــــديــــد المــــحتمل الــــذي قــــد يـُـــشكّله. لــــذلــــك أمــــر 

4هيرودس بأن يتمَّ إغراقه في بركة السباحة في قصر أريحا. 

مــــن بــــين المــــلاحــــظات الــــتي دوَّنــــها يــــوســــيفوس نجــــد تــــسجيلات تــــفيد بتحــــركــــات هــــيرودس 
لإحـــــباط أي انـــــتفاضـــــة يـــــهوديـــــة مـُــــحتملة. ومـــــن الـــــغالـــــب أن هـــــذا الســـــبب وراء قـــــطع رأس 
أنــتيغونــوس (ابــن هــيركــانــوس) فــي أنــطاكــية ووضــع أرســطوبــولــس رهــن الاعــتقال المــنزلــي 
وذلـك عـلى الـرغـم مـن طـلب المـلك أنـتونـي بـشأنـه. وفـي أواخـر الـعام ٣٠ ق.م وقـبل مـغادرتـه 
لإجـــراء لـــقاء مـــصيري مـــع أوكـــتافـــيوس قـــيصر قـــام بـــإعـــدام هـــيركـــيانـــوس الـــثانـــي ووضـــع 
ألــــكسندرا فــــي حجــــز احــــترازي فــــي أحــــد الــــحصون. كــــان قــــد قــــام بهــــذه الأمــــور نــــتيجةً 

3 الآثار ليوسيفوس ١٤: ٤٦٧؛ ١٥: ٥، ١٨-٢١، ٢٦٤؛ حروب اليهود ليوسيفوس ١: ٣٤٤.

4 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٢٢-٤٠، ٥٢، ٥٤-٥٦.
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لـتخوفـه مـن أن غـيابـه قـد يـسمح لأحـدهـما بـأن يـقود تـمرداً ضـده ليسـتلم السـلطة. وقـد قـام 
هــيرودس بــتبريــر عــملية إعــدام زوجــته الــتي تــمت بــعد ســنتين وذلــك لاعــتقاده بــأن بــقاءهــا 

5على قيد الحياة كان ليتسبب بنشوب شغب شعبيّ. 

تـرافـقت تـلك المـرحـلة الـزمـنية بـتصاعـد حـدة المـشاعـر المـعاديـة لـلعائـلة الـهيروديـة وخـاصـة مـن 
داخـل الـبيت الـهيرودي. ذلـك أن ألـكسندرا الـتي كـانـت تـخشى مـن المـلك هـيرودس وتـكرهـه 
فـي الـوقـت عـينه، كـانـت قـد عـارضـت بشـدّة تـعيين حـنانـئيل بـمنصب رئـيس الـكهنة وأصـيبت 
بـالإضـطراب نـتيجة لمـقتل ابـنها. كـانـت نـتيجة هـذه الأمـور أن هـيرودس قـام بـوضـعها فـي 
الإقـامـة الـجبريـة كـرد فـعل عـلى تـنامـي شـكوكـه بـولائـها. فـي اسـتجابـة لـنصيحة كـليوبـاتـرا، 
ـه تــمَّ إلــقاء الــقبض عــليها.  قــامــت ألــكسندرا بــمحاولــة الــفرار مــن أورشــليم فــي نــعش إلا أنَـّ
تـغاضـى هـيرودس عـن هـذه الـحادثـة نـتيجةً لـخوفـه مـن غـضب كـليوبـاتـرا الـذي قـد ينجـم عـن 
أي ردّ فـــــعل يـــــصدر عـــــنه. قـــــامـــــت بـــــعد ذلـــــك ألـــــكسندرا بـــــإبـــــلاغ كـــــليوبـــــاتـــــرا عـــــن مـــــسؤولـــــية 
هـيرودس فـي غـرق أريسـتوبـولـوس وهـو الأمـر الـذي دفـع أنـتونـي إلـى أن يـقوم بـاسـتدعـاءه 

6إلى لاودكيّة، إلا أنَّه قد نجح في تبرئة نفسه من جميع التُّهم. 

لـــــم يـــــكن ارتـــــباط كـــــليوبـــــاتـــــرا بهـــــذه المـــــكائـــــد الـــــتي حـــــيكت ضـــــد الـــــعائـــــلة الـــــهيروديـــــة مجـــــردّ 
مــــصادفــــة. إذ أنــــها قــــد أرادت أن تــــقوم بــــدمــــج يــــهوذا وجــــنوب ســــوريــــا والجــــزيــــرة الــــعربــــية 
وضــــمّها إلــــى مــــملكتها. عــــلى الــــرغــــم مــــن أن أنــــتونــــي كــــان قــــد قــــاوم مــــطالــــبها كــــما رفــــض 
لّي.  الإسـتجابـة لمـبادرتـها المـُختصة بـألـكسندرا، فـإن مـطالـب كـليوبـاتـرا لـم تفشـل بـشكل كـُ
لــــقد نــــجحت فــــي الــــحصول عــــلى كــــامــــل المــــنطقة الــــساحــــلية فــــي فــــينيقيا ويــــهوذا (المــــدن 
الــواقــعة بــين نهــر إلــيوثــروس [النهــر الــذي يــتم تحــديــده عــلى أنــه النهــر الــكبير الــجنوبــي] 
ومـصر فـيما عـدا صـيداء وصـور). كـما أنَـّه قـد تـمَّ نـقل بـساتـين الـنخيل والـبلسم الـتي تـدرّ 
أربـاحـاً مـرتـفعة مـن سهـل أريـحا إلـيها، وهـنا كـانـت قـد وافـقت عـلى تـأجـير تـلك الأراضـي 

7إلى هيرودس مقابل ٢٠٠ وزنة في السنة. 

5 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٨-٩، ٢٨-٣٠، ١٧٤-١٧٨، ١٨٣-١٨٦، ٢٣١.

6 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٤٢-٤٩، ٦٢-٦٧، ٧٤-٧٩.

7 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٩٥، ١٣٢.
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عــلى الــرغــم مــن هــذه الأزمــات الــتي ألمَـّتـ بــه إلا أن هــيرودس كــان قــد حــافــظ عــلى مــملكته 
وكـذلـك حـافـظ عـلى عـلاقـة جـيدة مـع رومـا. وفـي الـعام ٣١ ق.م واجـه هـيرودس ثـلاث أزمـات 
حـــملت أبـــعاداً كـــبيرةً لـــلغايـــة وهـــي حـــرب، وزلـــزال وهـــزيـــمة راعـــيه الـــرومـــانـــي. لـــقد اضـــطر 
هـيرودس، نـتيجةً لـتكليفه مـن قـبل أنـتونـي وكـليوبـاتـرا بـتحصيل الإيـرادات المسـتحقة عـلى 
مـلك الأنـباط، إلـى الـلجوء إلـى قـوة السـلاح وذلـك عـندمـا رفـض المـذكـور تسـديـد مسـتحقاتـه. 
 Dion 8وعــلى الــرغــم مــن انــتصار هــيرودس فــي مــعركــته الأولــى بــالــقرب مــن مــديــنة ديــون

ــه قـــد تـــعرضّ لهـــزيـــمة كـــبيرة فـــي كـــانـــاثـــا الـــواقـــعة فـــي حـــوران  الـــواقـــعة شـــرقـــي الأردن، فـــإنَـّ
لِّهِ نــتيجةً لــلخسائــر الــكبيرة فــي الــرجــال والــعتاد. ومــازاد  واضــطر إلــى تســريــح جــيشه وحـَـ
مــن وطــئة الــكارثــة وقــوع زلــزال كــارثــي فــي يــهوذا بــشكل شــبه مــتزامــن، ويــقول يــوســيفوس 
ـــه حــــصد أرواح مــــا يــــقرب مــــن ثــــلاثــــين ألــــف شــــخص وتســــبب بــــخسائــــر كــــبيرة فــــي  عــــنه أنَـّ
قـطعان المـاشـية. وعـلى الـرغـم مـن كـل مـا سـبق، إلا أنَّ الحـدث الأعـظم فـي الـعام ٣١ كـان 
هــزيــمة أنــطونــيوس الــكبير فــي أكــتيوم. وقــد تســلط أوكــتاڤــيوس بــشكل مــتفردّ عــلى كــامــل 
الإمــبراطــوريــة الــرومــانــية. لــم تــكن عــلاقــة هــيرودس وولائــة الــكبير لأنــطونــيوس الــكبير مــن 
الأوراق الـرابـحة الـتي تـمكنه مـن بـناء عـلاقـة جـيدةً لـلحصول عـلى دعـم الـحاكـم الـرومـانـي 

9الجديد. 

خـــرج هـــيرودس مـــن جـــميع تـــلك الأزمـــات أقـــوى مـــما ســـبق. وقـــد عـــمل عـــلى تـــجنبّ الحـــرب 
المـفتوحـة مـع مـلك الأنـباط لـبعض الـوقـت، إلا أنَـّه اشـتبك أخـيراً مـعه فـي مـعركـة بـالـقرب مـن 
عـــمّان (فـــيلاديـــلفيا) فـــي الـــعام ٣١ وقـــد ألـــحق بـــهم خـــسار جـــسيمة فـــاقـــت تـــلك الـــخسائـــر 
الــتي تــكبدّهــا فــي خــسارتــه أمــامــهم ســابــقاً. وكــان هــذا الإنــتصار دافــعاً لــهيرودس لــينتقل 
إلــى مــعالــجة الــوضــع الــسياســي الــذي نــتج عــن مــعركــة أكــتيوم . وقــد كــانــت حــربــه مــع مــلك 
الأنـباط قـد صـبتّ فـي مـصلحته مـن حـيث أنـه انـشغل عـن إرسـال قـوات الـدعـم لأنـطونـيوس 
الــكبير ونــجا مــن الإحــراج الــذي كــان لينجــم عــن دعــم الــطرف الــخاســر فــي المــعركــة. وبــعد 
مــعرفــته بــنتيجة مــعركــة أكــتيوم، أعــلن لــلفور ولاءه لأوكــتاڤــيوس وأظهــر عــلامــات ذلــك الــولاء 

8 مدينة يذكرها يوسيفوس وهي إحدى المدن العشر المذكورة في متى ٤: ٢٥؛ مرقس ٥: ٢٠؛ ٧: ٣١

9 الآثار ليوسيفوس ١٥: ١٠٨-١٢٠، ١٢١-١٢٢، ١٦١-١٦٢.
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مـــن خـــلال مـــنعه لمـــصارعـــين الحـــلبات المـــوالـــين لأنـــطونـــيوس مـــن الإنـــضمام إلـــيه فـــي مـــصر 
لــلإعــداد لمــعركــة أخــيرة. انــتقل هــيرودس فــي ربــيع الــعام ٣٠ ق.م إلــى رودس، حــيث أعــلن 
أوكـــتاڤـــيوس قـــراره بـــدعـــم المـــلوك الـــعملاء الـــحالـــييّن طـــالمـــا كـــان ذلـــك مـــمكناً. وقـــد أدرك أن 
الـولاء الـذي أظُهـر لأنـطونـيوس كـان امـراً طـبيعياً وجـديـراً بـالـثناء إذ أنَّ المـذكـور كـان حـاكـماً 
شـــــرعـــــياً لـــــلقسم الشـــــرقـــــي مـــــن الإمـــــبراطـــــوريـــــة الـــــرومـــــانـــــية. وقـــــد كـــــان الـــــشغل الـــــشاغـــــل 
لــــلإمــــبراطــــور الجــــديــــد هــــو ضــــمان وجــــود حــــكّام مــــن ذوي الــــكفاءة والــــفعالــــية والإخــــلاص، 
وخــاصــة فــي الــعام ٢٧ ق.م وهــو الــعام الــذي تــمَّ فــيه تــعيينه بــشكل رســمي وحــصل عــلى 
لـقب ”أوغسـطس“. بـما أنَّ هـيرودس كـان قـد امـتلك المـؤهـلات المـطلوبـة، فـإنَـّه لـم يـكن أمـراً 
مســتغربــاً أن يــتم المــصادقــة عــليه كــملك عــلى يــهوذا بــالإضــافــة إلــى حــصولــه عــلى أوســمة 
إضـــافـــية. وبـــعد ذلـــك بـــفترة وجـــيزة، وأثـــناء مـــرور أوغســـطس فـــي يـــهوذا فـــي طـــريـــقه إلـــى 
10مــصر لــخوض المــعركــة الــنهائــية ضــد أنــطونــيوس، تــقابــل هــيرودس مــعه فــي بــتولــيمايــس 

حـيث قـدَّم لـجيشه هـدايـا ومـؤن تـتضمن الـكثير مـن الـنبيذ والمـياه لمـسيرتـهم عـبر الصحـراء. 
م لكســـب الإمـــتنان والـــدعـــم، كـــما أن هـــيرودس  وكـــان ذلـــك نـــوعـــاً مـــن الإســـتعراض المـــصمَّ

11أضاف على ما سبق ٨٠٠ وزنة فضة كهدية لأوكتاڤيوس. 

قــام أوكــتاڤــيوس بــاســتقبال هــيرودس فــي مــصر بــعد فــوزه الــنهائــي وقــد مــنحه ٤٠٠ رجــل 
مــن بــلاد الــغال مــمن كــانــوا قــد عــملوا ســابــقاً كحــراّس شــخصييّن لــكليوبــاتــرا. وأعــاد إلــى 
هـيرودس الأراضـي الـتي كـانـت كـليوبـاتـرا قـد صـادرتـها مـنه بـما فـي ذلـك (أريـحا) والمـدن 
الــساحــلية فــي غــزة ويــافــا وبــرج ســتراتــوس والــسامــرة ومــديــنتي الجــدريـّـين (الجــرجــسييّن) 
. وعــــندمــــا عــــبر أوكــــتاڤــــيوس مــــن يــــهوذا فــــي طــــريــــق عــــودتــــه إلــــى رومــــا اســــتقبله  12وهــــيبوّس

13هيرودس من جديد بسخاء حتى أنَّه رافقه إلى انطاكية. 

10 بتوليمايس، وهي إحدى مدن كنعان التي عُرفِتَ سابقاً بإسم عكّو (القضاة ١: ٣١)، وقد ورد ذكرها في أعمال الرسل ٢١: ٧ 

حيث أن بولس قضى فيه يوماً في طريق عودته من رحلته التبشيرية الثالثة. 

11 حروب اليهود ليوسيفوس ١: ٣٨٦-٣٩٢، ٣٩٤-٣٩٥؛ الآثار ١٥: ١٨٧-٢٠١.

12 هيبوّس (Hippos) أو قلعة الحصن الواقعة في شمال أرض فلسطين في هضبة الجولان.

13 الآثار ١٥: ٢١٧.
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إن الإعــتراف الــذي حــصل عــليه هــيرودس مــن أوغســطس بــالإضــافــة إلــى الأراضــي الــتي 
مـُنحت لـه فـي تـلك الـفترة كـانـت قـد لـعب دوراً فـي تـعزيـز تـصميم هـيرودس عـلى التخـلص 
مــن بــقايــا المــعارضــة المحــلية المــتواجــدة. بــعد أن تخــلص هــيرودس مــن هــيركــانــوس الــثانــي 
قـبل انـطلاقـه فـي رحـلته إلـى رودس، أعـدم ألـكسندرا الـتي اسـتغلت مـرض المـلك إذ وجـدت 
الـــفرصـــة مـــواتـــية لـــلتمرد والإســـتيلاء عـــلى قـــلعة أورشـــليم. إلا أن هـــيرودس قـــام بـــإعـــدامـــها 
في مـــن مـــرضـــه. وبـــعد مـــرور عـــامٍ أو نـــحو ذلـــك، ســـعت شـــقيقة  بـــشكل مـــباشـــر بـــعد أن شـُــ
هــيرودس ســالــومــي إلــى تــطليق كــوســتوبــار الــذي كــان يُخــطط لــلقيام بــثورة بــالــتشارك مــع 
بـعض الأشـخاص، وقـد أعـلمت هـيرودس أن المـذكـور كـان قـد وفـّرَ مـلاذاً آمـنا لأعـداء المـلك 
خــلال احــتلال أورشــليم قــبل عــقد مــن الــزمــن. ونــتيجة لمــعرفــة هــيرودس بــميول كــوســتوبــار 

14لإثارة الفتنة ضدّه تحركّ بسرعة في ظل تلك الظروف لإعدامه هو ورفاقه. 

إن جــميع هــذه الأحــداث كــانــت مجــردّ تــمهيد لأحــداث أهــم وأكــثر مــأســاويــة. لــقد تــدهــورت 
بهّ وتــعلّقه الــكبير  عــلاقــة هــيرودس مــع زوجــته مــريــم بــشكل خــطير وذلــك عــلى الــرغــم مــن حـُـ
بـــها. ونـــتيجة لـــشغفه وارتـــباطـــه الـــعاطـــفي بـــها وخـــوفـــه مـــن فـــكرة أن تـــكون حـــبيبته مـُــرتـــبطة 
بــــآخــــر أمــــر هــــيرودس بــــأن يــــتم تــــصفيتها فــــي مــــناســــبتين مــــختلفتين. وقــــد كــــانــــت لمــــكائــــد 
ســالــومــي الــتي حــيكَت ضــدّهــا دوراً فــاعــلاً إضــافــةً إلــى الأعــمال المتشــدّدة والــتصريــحات 
المـُـتبجّحة الــتي كــانــت مــريــم تـُـعلنها ضــد المــلك، وذلــك نــتج عــن شــعورهــا بــالــتفوق إذ أنــها 
تــــنتمي إلــــى الــــعائــــلة الــــحشمونــــية وهــــو الأمــــر الــــذي ظهــــر مــــن خــــلال تــــعامــــلها مــــع زوجــــها  
وأخُـته بـغطرسـة وكـبريـاء. ونـتيجة لإصـرار سـالـومـي المسـتمر أمـر هـيرودس بـإعـدامـها فـي 

15العام ٢٩ ق.م. 

كـانـت وفـاة مـريـم شـديـدة الـوطـأة عـلى هـيرودس وأدخـلته فـي حـالـة نـفسية مـضطربـة. كـان 
يـناديـها، ويحـزن ويـأسـف عـلى غـيابـها، وطـلب مـن الخـدم فـي مـناسـبات عـديـدة أو يـقومـوا 
بـاسـتدعـائـها لـلمثول أمـامـه. وقـد حـاول هـيرودس الهـرب مـن هـذه الـحالـة الـنفسية مـن خـلال 

14 الآثار ١٥: ٢٤٧-٢٥١، ٢٥٣-٢٦٦.

15 الآثار ١٥: ٢٢٢-٢٣٩.
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إقــامــة الــولائــم والــحفلات ورحــلات الــصيد، إلا أن جــهوده تــلك بــاءت بــالفشــل. دخــل المــلك 
هـيرودس بـعد ذلـك فـي فـترة مـن المـرض حـيث أصـيب بـنوع مـن الالـتهاب الـذي تـرافـق مـع 
ألـم مسـتمر فـي مـؤخـر الـرأس كـما أنَـّه كـان يـصاب بـحالات مـن الـجنون المـؤقـت. ولـم يـكن 

16للعلاجات أو الأدوية أي تأثير مما وضع حياته في خطر شديد. 

خـــلال الـــعقد الأخـــير مـــن حـــياتـــه، عـــاد شـــبح زوجـــته الـــراحـــلة يـــطارده، ولـــم يســـتطع ابـــناه 
ألـكسندر وأريسـتوبـولـوس أن يـسامـحا والـدهـما عـلى فـعلته تـلك، وقـد ازدادت حـدة الـتوتـر 
والمـكائـد فـي بـلاط هـيرودس ووصـلت إلـى درجـة كـارثـية. لـقد كـانـت الـعائـلة الـهيروديـة عـائـلة 
مـتناقـضة وأفـرادهـا مـنقسمين مهـتمّين بـمصالـحهم الـشخصية، وقـد انـعكس كـل ذلـك مـن 
خـلال مـصير مـريـم والـظروف الـتي رافـت نـهايـتها المـأسـاويـة. والمـفارقـة فـي تـلك الأحـداث 
هــي أن ثــروات هــيرودس وســلطته الــسياســية كــانــت فــي تــوســع وازديــاد فــي الــوقــت الــذي 

كانت حياته الشخصية مسرحاً للكثير من التراجيديا السوداء والألم. 

المملكة الهيرودية في ذروتها (٢٧-١٣ ق.م) 

١- البعد السياسي. 

بحـلول الـعام ٢٧ ق.م وخـلال الـسنوات الأربـعة عشـر الـتي تـلت، كـانـت نـجاحـات هـيرودس 
والــرخــاء الــذي حــققه أمــوراً بــينّةً دون أي شــائــبة تــشوبــها. اســتمرت الأراضــي الــخاضــعة 
لـسيطرتـه بـالـتوسـع، ولـم يـكن هـناك مـن حـروب، وكـان الـوضـع الـداخـلي مسـتقراًّ إلـى درجـةٍ 
كـبيرة. أمـا الـتوتـّرات الـتي كـانـت قـد ظهـرت فـإنـها لـم تـكن ذات امـتداد كـبير سـواء كـان مـن 

حيث القيمة أو من حيث الزمن، ولم تترك آثاراً على المملكة بشكل عام. 

كـانـت عـلاقـة هـيرودس مـع رومـا بـمثابـة الـعمود الـفقري لـسياسـاتـه. وقـد وفـّرت اجـتماعـاتـه 
الــناجــحة مــع أوغســطس أســاســاً مــتيناً لــتنمية هــذه الــعلاقــات وتــطويــرهــا؛ وكــانــت الــنتيجة 

16 الآثار ١٥: ٢٤٠-٢٤٦.
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مـن تـلك الاجـتماعـات أن مـملكة هـيرودس قـد تـوسـعت فـي الـعام ٢٣ ق.م لـتضمن أراضـي 
18إيــــطوريـّـــة وبــــاتــــانــــيا وحــــوران. هــــذه الأراضــــي كــــانــــت قــــد خــــضعت ســــابــــقاً لســــلطان  17

زيـــنودورس (بحســـب تـــسجيلات يـــوســـيفوس)، الـــذي قـــد أدرك مـــيل الـــسكان المحـــلّين إلـــى 
أعـــمال قـــطع الـــطرقـــات والـــقرصـــنة الـــبريـّــة، وقـــد اســـتغل هـــذا المـــيل وقـــام بـــتشجيعهم عـــلى 
أعــمالــهم هــذه لــزيــادة عــائــداتــه، وخــاصــة مــن خــلال دفــعهم لــلقيام بــغزوات عــلى جــيرانــهم 
ولاســـــــيما دمـــــــشق. حـــــــين وصـــــــلت هـــــــذه الـــــــشكاوى إلـــــــى أوكـــــــتاڤـــــــيوس (الـــــــذي حـــــــمل لـــــــقب 
أوغسـطس بـدءاً مـن الـعام ٢٧) أمـر حـاكـم سـوريـا (ڤـارو) أن يـقوم بتجـريـد زيـنودورس مـن 
أراضـــيه والـــقضاء عـــلى قـــطَّاع الـــطرقـــات. وقـــد قـــام أوغســـطس بـــمنح هـــذه الأراضـــي إلـــى 
هــــيرودس مــــن أجــــل مــــنع حــــدوث اضــــطرابــــات مســــتقبلية مــــماثــــلة. وقــــد انــــطلق هــــيرودس 
بحـماسـته المـعهودة بحـملةٍ لـلقضاء عـلى الأعـمال غـير الـقانـونـية وأعـاد الأمـن والـنظام إلـى 

19المنطقة. 

رفــض زيــنودورس الــسيطرة الــهيروديــة عــلى الأراضــي وقــد حــاول بــشكل مســتمر أن يــقوم 
بـــتقويـــض ســـلطة هـــيرودس، حـــيث عـــمل عـــلى تـــقديـــم ادّعـــاءات وشـــكاوى ضـــد المـــلك وحـــثّ 
أهــــالــــي كــــورة الجــــدريـّـــين (الجــــرجــــسييّن) بــــأن يــــقومــــوا بــــتقديــــم شــــكاوى مــــماثــــلة فــــي عــــدة 
مـناسـبات. إلا أنَّ تـلك الإدعـاءات لـم تـلقى تـرحـيباً مـن قـبلَ الـحكومـة الـرومـانـية. بـعد ثـلاثـة 
ســـنوات، ونـــتيجةً لمـــوت زيـــنودورس أمـــر أوغســـطس أن تـُــمنح بـــاقـــي أراضـــي المـــذكـــور إلـــى 
. بحــــلول الــــعام ٢٠ ق.م كــــان هــــيرودس قــــد  20هــــيرودس، وقــــد تــــضمنت الــــجولان والــــحولــــة

ســــيطر عــــلى الأراضــــي الــــتي كــــانــــت تـُـــعتبر فــــي يــــوم مــــن الأيــــام أراضــــي تــــابــــعة لــــلمملكة 
21الحشمونية، وبعض المناطق الإضافية. 

17 هي مقاطعة موجودة في شمال غور الأردن كانت تحت سيطرة فيلبس (لوقا ٣: ١)، تقع جنوب حوران السورية المعُاصرة.

18 هو الاسم اليوناني لأراضي باشان.

19 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٤٣-٣٤٨.

20 بحيرة الحولة: تقع في شمال أراضي اسرائيل وتمتد على مساحة ١٥٥٠٠ فدّان (١٢-١٤ كم٢) وقد تمَّ تجفيفها في الفترة 

الممتدة بين ١٩٥١-١٩٥٩ بغرض تدمير مواطن البعوض لمكافحة انتشار مرض الملاريا، ولجعل تلك الأراضي متاحة للزراعة. كان 
لهذا القرار آثاراً سلبية على النظام البيئي حيث أن تلك البحيرة تشكل نقطة توقف للطيور المهاجرة. تم معالجة الوضع في العام 

١٩٧١ حيث تمَّ إعادة ملئ البحيرة، وقد اكتمل الأمر في العام ١٩٧٨.

21 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٤٩-٣٦٠.
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كـان هـيرودس قـد حـصل عـلى امـتيازات كـثيرة لـتثبيت مـلكه وقـد تـمّ الاعـتراف بـه بـوصـفه ”
حــليف وصــديــق“ وكــذلــك ”صــديــق لــلرومــان“ و”صــديــق لــقيصر“. وقــد أصــدر أوغســطس 
أمــراً إلــى المــسؤولــين المــالــييّن فــي ســوريــا بــوجــوب حــصولــهم عــلى مــوافــقة هــيرودس لــلقيام 
بـــــنشاطـــــاتـــــهم الـــــرســـــمية، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي ســـــيمنح هـــــيرودس ســـــلطةً مـــــطلقة تـــــمتد عـــــبر 
الأراضـــي الـــسوريـــة. كـــما أن أوغســـطس قـــد أصـــدر مـــرســـومـــاً يـــسمح لـــهيرودس أن يـــقوم 

22بتعيين خليفته وهو الأمر الذي يتطلب فقط تأكيداً من الإمبراطور. 

اسـتغل هـيرودس جـميع الـفرص لـلتعبير عـن ولائـه وامـتنانـه لـلحكومـة الـرومـانـية الـتي كـانـت 
تــرعــاه. ولابــد أن أوغســطس قــد تــأثــر بــالــلقاء الــسخي الــذي لاقــاه بــه هــيرودس عــند عــودتــه 
مــن حــملته المــصريــة ضــد أنــطونــيوس. وقــد كــان هــيرودس حــاضــراً عــندمــا زار أوغســطس 
ــــه عـــــمل عـــــلى تـــــوطـــــيد عـــــلاقـــــته بـــــشكل إضـــــافـــــي مـــــع  ســـــوريـــــا فـــــي الـــــعام ٢٠ ق.م حـــــيث أنَـّ
الإمــبراطــور بــالإضــافــة إلــى الــردود الــتي قــدّمــها عــلى الــتُّهم والــشكاوى المـُقـدّمــة ضــده مــن 

سكان كورة الجدرييّن. 

أقــام هــيرودس عــلاقــات وطــيدة مــع مــاركــوس فــيبسانــيوس أغــريــبا وهــو الــرجــل الــثانــي فــي 
رومــا وصهــر أوغســطس. وقــد الــتقى مــعه فــي جــزيــرة ليســبوس خــلال الــفترة المــمتدة بــين 
٢٣-٢١ ق.م. وفـي مـناسـبة أخُـرى فـي الـعام ١٥ ق.م قـام هـيرودس بـدعـوة أغـريـبا لـزيـارة 
الـيهوديـة حـيث تـلقى الـزائـر تـرحـيباً عـظيماً مـن المـلك والـشعب عـمومـاً.  زار أغـريـبا عـدد مـن 
المــــدن الــــتي تــــأسســــت فــــي عهــــد هــــيرودس مــــثل قــــيصريــــة وســــواهــــا. إلا أنَّ إقــــامــــته فــــي 
ـه عــبرّ عــن امــتنانــه مــن خــلال تــقديــم ذبــيحة فــي  أورشــليم كــانــت ذات وقــع خــاصّ حــيث أنَـّ
الـــهيكل وإطـــعام الـــسكان. انـــضم هـــيرودس فـــي الـــربـــيع الـــتالـــي إلـــى أغـــريـــبا فـــي رحـــلته 
الاســـتكشافـــية الـــتي قـــادهـــا إلـــى شـــبه جـــزيـــرة الـــقرم، ورافـــقه بـــعد ذلـــك فـــي جـــولـــته الـــتي 

23امتدت إلى معظم أنحاء آسيا الصّغرى. 

22 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٦٠.

23 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٥٠، ٣٦٨-٣٧٠، ٤٢٣؛ ١٦: ١٦-٢٦؛ ١٧: ٤٢.
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تـمتع هـيرودس بسـلطان مـطلق داخـل مـملكته، ويظهـر سـلطانـه بـشكل خـاص فـي الـجيش 
الـذي كـان قـد أحـكم الـسيطرة عـليه. اشـتملت الـقوات الـهيروديـة عـلى المـحاربـين مـن الـيهود 
وغـير الـيهود. وعـلى الـرغـم مـن عـدم تـوفـر مـعلومـات دقـيقة عـن تـكويـن قـوّاتـه، إلا أنَّ الـعنصر 
الـوثـني كـان يـلعب دوراً مـهماً وإن لـم يـكن مـسيطراً مـن حـيث الـعدد إلا أنَـّه كـان مـسيطراً 
بـــة مـــن المـــلك والمـــسؤولـــة عـــن  مـــن حـــيث الأهـــمية. تُظهـــر الـــتسجيلات أنَّ قـــوات الـــنخبة المـُـقـرَّ
حـــمايـــته الـــشخصية كـــان مـــن أصـــول غـــير يـــهوديـــة، وقـــد كـــان الـــعنصر الأجـــنبي مـــسيطراً 
عـــلى قـــوات هـــيرودس فـــي الـــفترة بـــين عـــامـــي ٤٠-٣٧ ق.م. بـــعد انـــتصار أوغســـطس فـــي 
مـــــعركـــــة أكـــــتيوم قـــــدَّم إلـــــى هـــــيرودس ٤٠٠ مـــــقاتـــــل مـــــن الـــــغالـــــييّن الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا حـــــراّســـــاً 
شـــــخصييّن لـــــكليوبـــــاتـــــرا. وقـــــد تـــــرأس مـــــوكـــــب جـــــنازة هـــــيرودس حـــــراّســـــه الـــــشخصييّن ثـــــم 

24التراقييّن والألمان والغالييّن تبعهم بقية أفراد الجيش. 

إن الــنفقات الــتي اســتدعــاهــا الــحفاظ عــلى هــذا الــجيش بــالإضــافــة إلــى الــحكم المســرف 
الـــذي لـــهيرودس إضـــافـــةً إلـــى بـــرنـــامـــجه الـــعمرانـــي الـــطموح كـــانـــت كـــبيرة لـــلغايـــة. كـــانـــت 
مـصادر الـدخـل مـتعدّدة لـلغايـة. بـشكل أسـاسـي كـان قـد اعـتمد عـلى الإيـرادات الـضريـبيّة 
الــتي كــانــت مــفروضــة عــلى المــنتجات الــزراعــية بــالإضــافــة إلــى الــضرائــب المــفروضــة عــلى 
المشــتريــات والمــبيعات الــعامــة. كــما أن هــيرودس كــان قــد جــلب مــعه ثــروة شــخصيّة كــبيرة، 
كـما أنَـّه قـام بـإضـافـة الـكثير مـن خـلال نهـب مـمتلكات أعـداءه الـسياسـييّن. عـلاوة عـلى مـا 
ســـبق، كـــانـــت مـــصادرة أراضـــي الـــعائـــلة الـــحشمونـــية مـــصدر دخـــل كـــبير بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المــــساحــــات الــــزراعــــية الــــكبيرة الــــتي كــــان قــــد ســــيطر عــــليها بــــالــــقرب مــــن أريــــحا والسهــــل 
الــــساحــــلي ووادي يــــزرعــــيل، وقــــد مـُـــنحت لــــه أراضــــي شــــاســــعة مــــن قـِـــبلَ أوغســــطس فــــي 
الــشمال الشــرقــي. وكــانــت الــرســوم الجــمركــية الــتي تــحصّل عــليها نــتيجةً لــسيطرتــه عــلى 
طـــرق الـــتجارة الـــبريـــة مـــن شـــبه الجـــزيـــرة الـــعربـــية والـــتجارة البحـــريـــة عـــبر مـــوانـــئه مـــصدراً 
جـيداً لـدخـل المـملكة، بـالإضـافـة إلـى عـائـدات مـناجـم الـنحاس الـقبرصـية. كـما أن هـيرودس 

24 الآثار ليوسيفوس ١٤: ٣٩٤؛ ١٥: ٢١٧؛ ١٧: ١٩٨؛ حروب اليهود ليوسيفوس: ١: ٢٩٠، ٣٠١، ٦٧٢.
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قـد لـجأ إلـى مـصادر غـير نـزيـهة لـلحصول عـلى الأمـوال، حـيث أنَـّه فـي إحـدى المـناسـبات 
25قام بفتح قبر داود وسرق منه حوالي ٣٠٠٠ وزنة. 

إن الســـلام الـــذي كـــانـــت قـــد حـــقّقته الإمـــبراطـــوريـــة الـــرومـــانـــية كـــان قـــد عـــززّ الارتـــباط بـــين 
يـهوذا ويـهود الشـتات. وقـد كـانـت رحـلات الـحج إلـى المـديـنة المـقدسـة وتـبرعـات الـيهود الآتـية 
مـــن جـــميع أراضـــي الشـــتات قـــد شـــكّلت مـــصدراً أســـاســـياً لـــلدخـــل. وقـــد أمـّــنت الســـلطات 
الــرومــانــية الحــمايــة لــحقوق يــهود الشــتات فــي إرســال الــتبرعــات، حــيث تــمَّ تــخصيص هــذه 
الأمـوال لإصـلاح وتحسـين أورشـليم وجـدرانـها وقـنواتـها المـائـية إضـافـةً إلـى الاسـتخدامـات 

في الخدمة الطقسية. 

لــم يخــلو تــاريــخ المــملكة مــن بــعض المــجاعــات أو الأوبــئة الــتي تــطلبت تــخفيضات ضــريــبية  
مــؤقـّـتة، إلا أنَّ هــذه الأزمــات كــانــت الاســتثناء. وعــلى الــرغــم مــن وجــود ادعــاءات وشــكاوى 
مـن الـسكان فـي الـفترة الـتي تـبعت وفـاة هـيرودس بـخصوص الـضرائـب الـباهـظة، إلا أنَّ 
هـــــــذا الأمـــــــر قـــــــد لا يـــــــعكس الـــــــحقيقة وذلـــــــك نـــــــتيجةً لمـــــــيل الـــــــسكان إلـــــــى الاحـــــــتجاج عـــــــلى 
الإجــــــــراءات الــــــــضريــــــــبية وذلــــــــك بــــــــغض الــــــــنظر عــــــــن مــــــــدة ازدهــــــــار بــــــــلادهــــــــم وانــــــــتعاشــــــــها 
الاقــتصادي. ويــمكن الــقول أنَّ الــسكان، بــشكل عــامّ، لــم يــعانــوا مــن أيــة عــواقــب وخــيمة، 
وذلـــك عـــلى الـــرغـــم مـــن الحـــروب المـــدمـــرة فـــي عهـــد الاســـكندر جـــانـَــيوس (١٠٣-٧٦ ق.م)، 
وكـــذلـــك الحـــرب الأهـــلية بـــين أرســـطوبـــولـــس الـــثانـــي وهـــيركـــيانـــوس الـــثانـــي (٦٧-٦٢ ق.م) 
وحـــالـــة الـــجشع والاســـتغلال الـــتي اســـتمرت طـــوال الـــسنوات الخـــمس الأولـــى مـــن الـــحكم 
الـــرومـــانـــي. لـــقد كـــانـــت الـــفترة الـــهيروديـّــة  قـــد شـــكّلت تـــحسنا واضـــحاً عـــن الـــفترات الـــتي 

سبقتها، ويمكن القول أن عهد هيرودس قد جلب ازدهاراً اقتصادياً كبيراً للبلاد. 

٢- سياسة هيرودس الداخلية. 

عـــلى الـــرغـــم مـــن الـــثروات الـــتي جـــمعها هـــيرودس نـــتيجةً لـــسياســـاتـــه الـــناجـــحة طـــوال فـــترة 
ـه كــان يــتشارك مــع مــعظم الــحكام الــهيلينييّن والــرومــان فــي شــعورهــم بــعدم  حــكمه، إلا أنَـّ

25 الآثار ليوسيفوس ١٦: ١٢٨، ١٧٩-١٨٢؛ ١٧: ٢٠٥، ٣١٧-٣٢١.
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الأمـــان نـــتيجةً لـــعدد مـــن الـــعوامـــل المـــختلفة. إن تـــاريـــخ عـــائـــلة هـــيرودس غـــير الـــيهوديـــة قـــد 
شــكل عــامــلاً دفــع عــددا مــن الــيهود إلــى الــنظر بــارتــياب إلــى النســب غــير الــيهودي، وربــما 
كـانـوا مسـتائـين مـن أنَّ شـخصاً غـريـباً قـد أخـذ لـقب المـلك وهـو الـلقب الـذي ارتـبط تـاريـخيّاً 
بنســــــب داود. بــــــالنســــــبة لــــــلبعض الآخــــــر مــــــن الــــــيهود، فــــــإن اعــــــتلاءه الســــــلطة كــــــان محــــــل 
اعـتراض واسـتياء لأنَـّه قـد جـاء عـلى حـساب الـعائـلة الـحشمونـية الـعريـقة. كـما أنَّ ارتـباط 
هــيرودس واعــتماده عــلى قــوة أجــنبية كــانــت ســبباً فــي اســتياء الــبعض الآخــر. بــالإضــافــة 
عــــلى مــــا ســــبق، فــــإن الــــكثيريــــن كــــانــــوا مســــتائــــين إلــــى درجــــة الــــغضب نــــتيجةً لــــلسياســــات 
الــعنيفة الــتي اتـّـبعها هــيرودس لاعــتلاء الســلطة. مــما لا شــكّ فــيه أن الــكثير مــن الاســتياء 
تــجاه والــده أنــتيباتــر قــد انــتقل إلــيه. أخــيراً، إن عــددا كــبيراً مــن الــيهود كــانــوا قــد شــعروا 
بـالإهـانـة والإسـاءة نـتيجةً لانـتشار ودخـول الـعادات والمـمارسـات الـهيلينية فـي يـهوذا. عـلى 
الـرغـم مـن أن هـذه الـعملية كـانـت مسـتمرة مـنذ زمـن الاسـكندر الأكـبر (٣٣٦-٣٢٣ ق.م)، 

إلا أنَّ مدى وشدة انتشار هذه العادات قد تزايد بشكل درامي في عهد هيرودس. 

لـــم تـــنجو عـــلاقـــة هـــيرودس مـــع شـــعبه غـــير الـــيهودي مـــن الإشـــكالـــيات والـــصعوبـــات، وذلـــك 
أنــهم قــد اعــتبروا أنَّ هــيرودس كــان يــهوديــاً بــشكل كــامــل مــتجاهــلين أصــله الأدومــي. مــن 
المـــتوقـــع أن يـــتعامـــل المـــواطـــنون الـــوثـــنيوّن مـــع الـــحاكـــم الـــيهودي بـــشكل غـــير لـــطيف وذلـــك 
نـــتيجةً لـــلتوتـــر الـــسائـــد بـــين الـــيهود والـــوثـــنييّن والـــذي قـــد تـــفاقـــم إلـــى درجـــة كـــبيرة فـــي عهـــد 
الـــعائـــلة الـــحشمونـــية. وعـــندمـــا حـــرّر بـــومـــبي المـــدن الـــوثـــنية مـــن الـــحكم الـــيهودي، كـــان ذلـــك 
بـمثابـة مـُتنفّس بـالنسـبة لـسكانـها، ولـكن مـع إعـادة إدخـالـهم تـحت نـير السـلطة الـهيروديـّة 

فإن تلك الخلافات والإشكالات عادت لتطفو إلى السطح من جديد. 

فــي ظــل الــظروف الــسابــق ذكــرهــا، قــام هــيرودس بــاتــخاذ مجــموعــة واســعة مــن الإجــراءات 
الــــتي تهــــدف إلــــى تــــثبيت ســــيطرتــــه عــــلى الــــسكان. تــــمَّ حــــظر الإجــــتماعــــات والتجــــمعات. 
وانتشــر الــجواســيس فــي كــلّ مــكان ســواء كــان ذلــك فــي المــدن أو فــي الأريــاف. ويـُـقال أن 
هــــيرودس قــــد تــــنكر واخــــتلط بــــالــــسكان مــــن أجــــل تــــقييم مــــوقــــفهم مــــن حــــكمه. وقــــد كــــانــــت 
الــعقوبــات شــديــدة وقــاســية بــحق أي شــخص يــبدي اعــتراضــاً أو يــقوم بــمخالــفة الــقوانــين 
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26وقـــد وصـــلت إلـــى حـــد تـــطبيق عـــقوبـــة الإعـــدام الـــتي كـــانـــت تـُــنفَّذ فـــي هـــيركـــانـــيا. تـــمَّ قـــتل 

أولـــئك الـــذيـــن حـــاولـــوا اغـــتيال المـــلك بـــعد أن تـــمَّ تـــعذيـــبهم بـــقسوة. وفـــي بـــعض الأحـــيان تـــم 
تـطبيق الـعقوبـات عـلى الـعائـلات بـأكـملها عـلى جـرائـم أفـرادهـا. وبحسـب رأي يـوسـيفوس، 
27فـــإن شـــبكة الـــقلاع المنتشـــرة مـــن أنـــطونـــيا فـــي أورشـــليم ومـــروراً بســـبسطية (الـــسامـــرة) 

وقــيصريــة وانــتهاءً بــجبع وحشــبون كــانــت تهــدف لــتوفــير حــصن ضــد أي انــتفاضــة يــهوديــة 
مــحتملة. وقــد كــانــت الهــدف مــن هــذه المــدن المــحصنة تــأمــين المــراقــبة والتحــذيــر عــند نــشوء 
أي تحــــريــــض، والــــتدخــــل عــــند لــــزوم الأمــــر لــــقمع أي تــــمردّ نــــاشئ فــــي المــــراكــــز الــــرئــــيسية 

28للجالية اليهودية في يهوذا والجليل وبيريّا. 

وعـــلى الـــرغـــم مـــما ســـبق، فـــإن هـــيرودس كـــان ســـياســـياً بـــارعـــاً فـــقد ســـعى جـــاهـــداً لتهـــدئـــة 
المــواقــف الســلبية وكســب ولاء ودعــم شــعبه. ومــن بــين الأعــمال الــذكــية نجــد أنــه فــي الــعام 
٢٤ ق.م، عــندمــا ضــرب الــبلاد جــفاف شــديــد ووبــاء، تحــرك هــيرودس بســرعــة فــي مــحاولــة 
ــه قـــام بـــتحويـــل المـــجوهـــرات الـــخاصـــة بـــه إلـــى عـــملات  مـــنه لـــتخفيف حـــدة الأزمـــة حـــيث أنَـّ
فـضية وذهـبية وأرسـها إلـى مـصر لشـراء شـحنة كـبيرة مـن الـحبوب. وعـمل عـلى مـساعـدة 
كـــبار الـــسن مـــن خـــلال تـــوفـــير الـــخبازيـــن الـــذيـــن قـــامـــوا بـــإعـــداد طـــعامـــهم. كـــما تـــمّ تـــوزيـــع 
المـــــــلابـــــــس عـــــــلى المـــــــحتاجـــــــين، وعـــــــند وقـــــــت الـــــــحصاد قـــــــام بـــــــإرســـــــال عشـــــــرات الآلاف مـــــــن 
الأشــخاص إلــى الــحقول عــلى نــفقته الــخاصــة لــلمساعــدة. كــما قــام بــتوزيــع الــحبوب عــلى 

29سكان سوريا. 

26 هيركانيا (خربة الميرد) وهي قلعة أثرية قديمة في صحراء يهوذا، تبعد حوالي ١٣ كم جنوب أورشليم في منتصف الطريق 

بينها وبين أريحا. وتبعد حوالي ٥ كم شرقي وادي قمران.

27 برج أنطونيا، وهو المركز العسكري الرئيسي في مدينة أورشليم، لم يتم ذكره بشكل صريح في العهد الجديد إلا أن يوسيفوس 

يقُدّم لنا معلومات عن بنيته المعمارية وموضعه في الزاوية الشمالية والغربية من الهيكل الثاني، وقد بني على صخرة ارتفاعها ٥٠ 
ذراع حيث ارتفع من تلك الصخرة بمقدار ٤٠ ذراع إضافية. توجد تفاصيل إضافية عن البنية والموقع في كتابات يوسيفوس 

وخاصة حروب اليهود ١. ٢١. ١: ٤٠١، ٥. ٥. ٨ : ٢٣٨-٢٤٥.

28 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٢٨٩-٢٩٠، ٣٦٥-٣٦٨.

29 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٢٩٩-٣١٦.
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حـوالـي الـعام ١٩-٢٠ ق.م خـربـت المـحاصـيل الـزراعـية فـقام هـيرودس بـإعـفاء الـشعب مـن 
ثـلث الـضرائـب المسـتحقة. وفـي الـعام ١٤ ق.م ولـدى عـودتـه مـن زيـارتـه إلـى أغـريـبا، أعـلن 
لــشعب أورشــليم عــن انــتصاراتــه وقــام بــإعــفائــهم مــن ربــع ضــرائــبهم المســتحقة عــن الــعام 

30السابق. 

اتـبع هـيرودس طـريـقة أخُـرى فـي كسـب احـترام الـناس وولائـهم وهـي مـن خـلال الـلقاءات 
الـــــشعبية الـــــتي دعـــــا إلـــــيها المـــــلك مـــــن وقـــــت لآخـــــر. وقـــــد مـــــكنته هـــــذه الـــــلقاءات مـــــن إقـــــامـــــة 
إتـصالات مـباشـرة مـع رعـايـاه وكسـب تـأيـيدهـم عـلى الأعـمال الـتي تـمَّ إنـجازهـا بـالـفعل أو 
تـــلك الـــتي ســـيتم الشـــروع بـــتنفيذهـــا. ونـــعلم مـــن خـــلال تـــدويـــنات يـــوســـيفوس أن مـــثل تـــلك 
الاجــتماعــات كــانــت قــد عـُـقدَت فــي قــيصريــة وأورشــليم وأريــحا، حــيث أعــلن هــيرودس عــن 
مخـططاتـه الضخـمة مـثل بـناء الـهيكل، كـما أعـلن مـن خـلالـها عـن رحـلاتـه الـخارجـية، أو أنـه 

31استخدمها لحشد تأييد الجماهير لعمليات الإعدام المحُتملة. 

كــانــت جــميع تــلك الإجــراءات المــذكــورة تهــدف إلــى كســب دعــم رعــايــا مــملكته بــشكل عــام. 
ومـع ذلـك فـإن بـعض الـعهود الـتي قـدّمـها كـانـت مـختصّة بـفئات مـعينة. فـالـعديـد مـن سـكان 
سـبسطية كـانـوا مـوالـين لـلملك هـيرودس نـتيجة لـكرمـه وإحـسانـه تـجاه مـديـنتهم. وقـد قـطع 
سـكان تـلك المـديـنة شـوطـاً طـويـلاً فـي الـعلاقـة مـع المـلك الـذي كـان بحسـب الـتعريـف مـعاديـاً 
ــه قـــد نـــجح فـــي كســـب ودّهـــم الـــذي ظهـــر حـــين دافـــعوا عـــن المـــلك  لـــلوثـــنييّن والـــوثـــنية. إلا أنَـّ

32ومدحوا إحساناته في أحد جدلاتهم مع اليهود. 

ســعى هــيرودس إلــى كســب ودّ الــوثــنييّن فــي كــامــل المــملكة مــن خــلال دمــجهم فــي إدارتــه. 
وقـد لـوحـظ شـغل الـعديـد مـنهم لـلمراكـز الـهامـة والمـناصـب الـعليا فـي الـقضاء والـجيش. وقـد 
قـام هـيرودس بـتعزيـز عـلاقـته مـع هـذه الـفئة مـن الـسكان مـن خـلال ربـط نـفسه مـع الـحكم 
الـرومـانـي. حـيث قـد تـم الـحفاظ عـلى عـلاقـة وثـيقة مـع أغسـطس وأغـريـبا ـ إلـى جـانـب بـناء 

30 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٦٥، ١٦: ٥٤.

31 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٨٠-٣٨٧، ١٦: ١٣٢-١٣٥، ٣٩٣.

32 حروب اليهود ٢: ٢٦٦.
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المــعابــد والمــؤســسات الــهيلينية الأخُــرى الــتي كــانــت تهــدف إلــى الــتعبير عــن الــدعــم والــولاء 
لـلحكومـة الـرومـانـية، بـالإضـافـة إلـى كـونـها تـشكل رسـالـة إلـى الـرعـايـا الـوثـنييّن بـأنَّ الـحاكـم 
الـيهودي يـمكن أن يـكون داعـماً لاهـتمامـات رعـايـاه مـن الـوثـنييّن المحـلييّن ولـيس بـالـضرورة 

معارضاً لأسلوب حياتهم. 

إن عـلاقـة هـيرودس مـع رعـايـاه الـيهود كـانـت أشـدَّ تـعقيداً مـن عـلاقـته مـع رعـايـاه الـوثـنييّن. 
مــــن نــــاحــــية أولــــى، فــــإن الــــتعقيد يــــرجــــع إلــــى المــــفهوم الــــيهودي الــــذي يــــربــــط بــــين الــــقيادة 
الــــيهوديــــة الــــسياســــية وبــــين جــــذور شــــرعــــيتها وســــلطتها وعــــلاقــــتها بــــعدد مــــن المــــؤســــسات 
الــــرئــــيسية مــــثل مجــــلس الــــشيوخ ورئــــاســــة الــــكهنوت. كــــانــــت الــــقيادة الــــسياســــية والــــديــــنية 
الــيهوديــة خــلال مــعظم الــفترة الــتي رافــقت الــهيكل الــثانــي متجســدة فــي شــخصية رئــيس 
الــكهنة. وقــد بــلغ هــذا الأمــر ذروتــه فــي نــهايــة فــترة حــكم الــعائــلة الــحشمونــية حــيث أصــبح 

رئيس الكهنة ملكاً. 

سـعى هـيرودس إلـى إنـهاء السـلطة الـحشمونـية المـزدوجـة الـطابـع. كـان هـدفـه هـو السـلطة 
الــسياســية فــي الــوقــت عــينه تــجاهــل الســلطة الــديــنية الــتي لــم تــكن مــن ضــمن اهــتمامــاتــه، 
ومـــن غـــير المـــمكن مـــعرفـــة مـــا إذا كـــان الســـبب وراء ذلـــك هـــو نســـبه غـــير الـــيهودي الـــذي لا 
يــؤهــله لــشغل هــذا المــنصب أو عــدم اهــتمامــه بــالــجانــب الــديــني. كــان هــيرودس حــريــصاً 
عـــلى الـــفصل بـــين الـــوظـــائـــف الـــديـــنية والـــسياســـية وكـــان مـــن الـــواضـــح اهـــتمامـــه بـــالـــجانـــب 

السياسي على حساب الجانب الديني. 

٣-برامج هيرودس العمرانية. 

أ- كــما كــانــت الــعادة الــسائــدة بــين المــلوك الــتابــعين للســلطة الــرومــانــية، فــإن هــيرودس قــام 
بــــتسمية المــــبانــــي والمــــدن بــــأســــماء ســــادتــــه الــــرومــــان تــــكريــــماً لــــهم. وقــــد حــــمل الــــجناحــــين 
الـرئـيسييّن لـقصره فـي أورشـليم اسـمي ”الـقيصري“ و ”الأغـريـبيّ“، ووضـع عـدة نـقوش  
عــــلى مــــحيط المســــرح الــــذي بــــناه فــــي أورشــــليم عــــلى شــــرف الإمــــبراطــــور. وفــــي قــــيصريــــة 
بـانـيون (حـملت اسـم قـيصريـة فـيليبس فـي وقـت لاحـق) بـالـقرب مـن مـنبع نهـر الأردن، أقـام 
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هـيرودس مـعبداً مـن الـرخـام الأبـيض تـكريـماً لأغسـطس. وقـد تـمَّ تـغيير اسـم بـلدة أنـثيدون 
33الساحلية إلى أغريبوم، ونقُشَ إسم أغريباس على أحد أبواب الهيكل في أورشليم. 

ظهـرت ذروة أعـمال هـيرودس الـعمرانـية مـن خـلال بـناء مـديـنتي سـبسطية وقـيصريـة. ابـتدأ 
أول المـــــشاريـــــع فـــــي الـــــعام ٢٧ وانـــــتهي فـــــي الـــــعام ٢٥ ق.م فـــــي الـــــسامـــــرة المـــــطلّة عـــــلى 
الـعاصـمة الإسـرائـيلية الـقديـمة. وكـان الهـدف مـن هـذه المـديـنة الـتي حـملت اسـم سـبسطية 
هــو تــوفــير أكــبر قــدر مــمكن مــن الأمــن لــلملك. تــمَّ تــحصينها بجــدار دفــاعــي يــبلغ مــحيطه 
كِنتَ مـن قـِبلَ مجـموعـة مـن الـجنود الـقدمـاء والـسكان المحـلييّن بـالإضـافـة  حـوالـي مـيلين، وسـُ
إلــى الأشــخاص الــذيــن تــم إحــضارهــم مــن المــناطــق المــحيطة. كــان إجــمالــي المســتوطــنين 
الجــدد يــبلغ حــوالــي ٦٠٠ مســتوطــن. إن مــوقــع هــذه المــديــنة الإســتراتــيجي الــذي يــبعد مــا 
مـقداره رحـلة يـوم واحـد عـن أورشـليم كـان مـثالـياً لـتصبح سـبسطية مـركـزاً حـضريـاً تـأسـس 
عـــلى اعـــتبارات أمـــنية. كـــان قـــد تـــمَّ اخـــتيار الـــسكان بـــعنايـــة بهـــدف تـــشكيل كـــتلة ســـكانـــية 

34ذات ولاء متين للملك. 

أمــا المشــروع الــذي أظهــر طــموح هــيرودس فــكان هــو بــناء قــيصريــة الــتي تــقع فــي مــوقــع 
بـرج سـتراتـو - وهـي المسـتعمرة الـفينقية الـقديـمة الـتي انـزلـقت مـنذ فـترة طـويـلة إلـى درجـة 
مـن الـعوَز والحـرمـان. اسـتثمر هـيرودس مـبالـغ هـائـلة لـبناء مـديـنة خـلابـة ومـيناء مُبهـر. وقـد 
تــميزت هــذه المــديــنة بــامــتلاكــها لمســرح ومــدرج ومــلعب ومــيدان لســباق الــخيل وعــدة قــصور 
ونــظام صــرف صــحيّ فــعّال، بــالإضــافــة إلــى عــدة مــبانــي تـُـميزّ المـُدـن الــيونــانــية-الــرومــانــية 

(مُنتدى، بازيليكا، حمامات وسواها). 

لــم يــكن إطــلاق الأســماء الــتي تــشيد بــالســلطات الــرومــانــية عــلى الإنــشاءات الــتي شــيدهــا 
هـيرودس مجـردّ تـملّق مـن مـلك أجـير إلـى سـيدّه، بـل حـملت مـعنى أعـمق مـن ذلـك وهـو أنـها 
قــد أظهـَـرت الارتــباط والالــتزام مــن قـِـبلَ هــيرودس بــالســلام الــرومــانــي (بــاكــس رومــانــا) أي 

النظام العالمي الجديد الذي كانت تقدمه الإمبراطورية الرومانية. 

33 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٢٧٢؛ حروب اليهود ١.٤٠٤-٤٠٧.

34 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٢٩٦-٢٩٨؛ حروب اليهود ١: ٤٠٣.

17



اسـتفادت عـدة مـُدن وثـنية مـن كـرم هـيرودس حـيث أنَـّه شـيدّ حـمامـات ونـوافـير وأعـمدة فـي 
 (Ptolemais ،عـــكّا) عـــسقلان، بـــالإضـــافـــة إلـــى صـــالـــة ألـــعاب ريـــاضـــية فـــي بـَــطليمايـــس
وطــــرابــــلس ودمــــشق، كــــما شــــيدّ مــــسارح فــــي دمــــشق وصــــيدا. أمــــا فــــي صــــور وبــــيروثــــاي 
(بـيروت) فـقد بـنى هـيرودس قـاعـات وأروقـة ومـعابـد وأسـواق، وشـيدّ جـدار فـي جـبيل، وقـناة 
مـائيـة فـي لاودكيـة. أمـا فـي أنـطاكيـة فقـد شيـدّ أروقـة ووضعـ أرصفـة مـن الحجرـ أو الرـخـام 

35لشارعها الرئيسي الذي امتد لمسافة ٤ كم بحسب وصف يوسيفوس. 

بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــا ســـبق، قـــام هـــيرودس بـــإعـــادة بـــناء المـــعبد الـــبيثيني فـــي رودس بحجـــم 
أكــبر مــن المــعبد الــقديــم الــذي كــان قــد احــترق، وســاهــم فــي بــناء الــسفن فــي تــلك المــديــنة. 
كـما اشـتهر هـيرودس بـبناءه لمـعظم المـبانـي الـعامـة فـي نـيكوبـولـيس (المـديـنة الـتي أسـسها 
أوغســطس بــعد مــعركــة أكــتيوم) كــما أعــاد تــرمــيم الــبازيــليكا المــنهارة فــي جــزيــرة خــيوس. 
لــــقد امــــتد ســــخاء هــــيرودس إلــــى عــــدد مــــن مــــدن آســــيا الــــصغرى حــــتى وصــــل إلــــى أثــــينا 

وسبارطة. 

ب- المشاريع ذات الأهداف الخاصة والمتعة الشخصية لهيرودس. 
أظهـر هـيرودس امـتيازاتـه المـلكية مـن خـلال المـشاريـع الـعمرانـية الـكثيرة الـتي كـانـت تهـدف 
يِّدَ فــي أورشــليم. كــان الــقصر  لإســعاده. ومــن بــين أكــثر قــصوره تــميزاً كــان ذلــك الــذي شـُـ
يدّ فـي أنـطونـيا (الـواقـعة فـي الـزاويـة الـشمالـية الـغربـية مـن جـل الـهيكل) كـان مـن  الـذي شـُ
أكــبر الــقصور وأكــثرهــا فــخامــة حــيث تــمَّ اســتخدامــه فــي الــسنوات الخــمس عشــرة الأولــى 
مـن حـكم هيـرودس. وبحسـب مـا ينـقله يـوسيـفوس فـإن قـصور هيـرودس كـانـت مـوجـودة فـي 
جـميع أرجـاء الـبلاد ويـذكـر عـلى وجـه التحـديـد تـلك المـوجـودة فـي عـسقلان وبـيريـّة وأريـحا 
وسـواهـا، كـما أن كـاتـب سـفر أعـمال الـرسـل يـشير إلـى قـصر هـيرودس فـي قـيصريـة فـي 

أع ٢٣: ٣٥. 

35 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٢٦-٣٣٠؛ ١٦: ١٨-١٩، ٢٤-٢٦، ١٤٦-١٤٩؛ حروب اليهود ١: ٤٢٢.
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ج- أورشليم الهيرودية - الهيكل والمدينة. 
كـانـت المخـططات الـعمرانـية لـهيرودس تهـدف أيـضاً لكسـب الـتأيـيد الـيهودي، وخـاصـة مـن 
خـلال إعـادة بـناء الـهيكل عـلى نـطاق أكـبر بـكثير مـما كـان مـعروفـاً سـابـقاً. وتـشير الـدعـوة 
الــذي قــام بــها هــيرودس فــي أورشــليم بــغرض الإعــلان عــن هــذه المخــططات إلــى الأهــمية 
ــه مـــن أهـــم إنـــجازات هـــيرودس. كـــانـــت  الـــتي وضـــعها عـــليها. ويـــوصـــف هـــذا الإنـــجاز بـــانَـّ
مخــطّطات هــيرودس طــموحــة لــلغايــة فــقد كــان يــنوي أن يــقوم بــمضاعــفة حجــم الــهيكل مــن 
خـلال إضـافـة مـنصّات اصـطناعـية إلـى جـهات الـجنوب والـشمال والـغرب. تـم الإبـقاء عـلى 
الـرواق الشـرقـي عـلى حـالـه إلـى درجـة كـبيرة وذلـك لارتـباطـه مـن خـلال الـذاكـرة الـشعبية مـع 

سليمان. 

كـــانـــت المـــنطقة المـــقدســـة تشـــتمل عـــلى ســـلسلة مـــن الـــساحـــات (الأروقـــة) الـــتي لـــم يـــسمح 
بـدخـولـها إلا لـليهود - فـقط الـطاهـريـن مـنهم بحسـب الشـريـعة. الأولـى كـانـت تـُدعـى سـاحـة 
الـــــنساء - والـــــتي عـــــلى مـــــايـــــبدو أنـــــها كـــــانـــــت مـــــفتوحـــــة للجـــــميع، والـــــثانـــــية فـــــكانـــــت ســـــاحـــــة 
محَ بـدخـول الـنساء الـلائـي يـقدّمـن الـقرابـين   مـُخصّصة لـلرجـال بـشكل أسـاسـي - إلا أنَـّه سـُ
(كـما فـي طـقس الـتطهير بـعد الـولادة)؛ أمـا الـساحـة الـداخـلية فـقد تـمَّ تـخصيصها بـشكل 
حـــصريّ لـــلكهنة حـــيث يـــتواجـــد المـــذبـــح الـــرئـــيسي ومـــوقـــع ذبـــح الـــقرابـــين وســـوى ذلـــك مـــن 

احتياجات الكهنة لأداء وظائفهم الكهنوتية اليومية. 

تـــم تـــقسيم مـــبنى الـــهيكل إلـــى ثـــلاثـــة غـُــرف. الأولـــى، كـــانـــت عـــبارة عـــن رواق فـــارغ عـــرضـــه 
أكــبر مــن الــغرفــتين الــباقــيتين، لــم يــكن لــه بــاب لــلدخــول؛ وخــلف الــرواق كــان يــوجــد الــهيكل 
الـــذي يـــحتوي عـــلى المـــينوروت (الـــشمعدانـــات) ومـــذبـــحاً كـــهنوتـــياً وطـــاولـــة الـــخبز المـــقدس. 
وبــعده يــوجــد قــدس الأقــداس الــذي لايــدخــله إلا رئــيس الــكهنة مــرة واحــدة فــي الــسنة فــي 
يــوم الــكفارة (يــوم كــيبور). فــي الــهيكل الأول، اشــتمل قــدس الأقــداس عــلى تــابــوت العهــد 
ولـوحـي الشـريـعة، إلا أنـها قـد ضـاعـت بـعد تـدمـير الـهيكل الأول فـي الـعام ٥٨٦ ق.م، وقـد 

بقي قدس الأقداس فارغاً طوال فترة الهيكل الثاني. 
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يـــوجـــد قـــول حـــاخـــامـــيّ يـُــصرحّ بـــالـــتالـــي: ”مـــن لـــم يـــر مـــبنى هـــيرودس (وهـــنا يـٌــشار إلـــى 
الـهيكل) لـم يـر شـيئاً جـميلاً فـي حـياتـه“. ويشهـد هـذا الـقول عـلى ضـخامـة وعـظمة وروعـة 
المشـروع الـذي شـيدّه هـيرودس. وإن أخـذنـا بـعين الإعـتبار مـدى قـدسـية ومـحوريـة المـكان 
بـــالنســـبة لجـــميع الـــيهود، فـــإن ســـيكون مـــن السهـــل أن نـــفهم الســـبب فـــي أنَّ هـــذه كـــانـــت 
الهــديــة الــرئــيسية الــتي قــدّمــها هــيرودس لــشعبه. ويــوجــد أقــوال شــعبية تــنقل بــأنَّ المــطر لــم 

36ينهمر إلا في الليل طوال فترة التشييد وذلك لئلا ينقطع العمل. 

امـتدت مـشاريـع هـيرودس الـعمرانـية فـي أورشـليم إلـى مـاوراء بـناء الـهيكل وكـانـت واضـحة 
يِّدَ فــي عهــد  فــي جــميع أنــحاء المــديــنة. مــن المــرجــح أن الجــدار الــثانــي لــلمديــنة كــان قــد شـُـ
هـــيرودس وذلـــك عـــلى الـــرغـــم مـــن أن تـــاريـــخ تـــشييده لايـــزال يـــشكل مـــشكلة لـــعلماء الآثـــار، 
ويــــمتد هــــذا الــــسور مــــن مــــحيط الأبــــراج الــــثلاثــــة الــــقريــــبة مــــن قــــصر هــــيرودس إلــــى قــــلعة 
ــه يـــشمل مـــنطقة بـــاب الـــعمود. وقـــد تـــمَّ ذكـــر  أنـــطونـــيا الـــقريـــبة مـــن الـــهيكل ومـــن المـــحتمل أنَـّ
قـــصر هـــيرودس الـــرائـــع الـــذي شـــيدّه فـــي أورشـــليم بـــالإضـــافـــة إلـــى الأبـــراج الـــثلاثـــة الـــتي 
مّيت عـلى اسـم أخـيه ”فـاسـايـل“ وزوجـته ”مـريـم“ وصـديـقه ”هـيبيكيوس“. تـميزت هـذه  سـُ
الأبـــراج بـــأنـــه لـــم يـــكن لـــها مـــن مـــثيل مـــن حـــيث الـــقوة والجـــمال والحجـــم. وكـــما حـــال جـــميع 
المـــدن الـــرومـــانـــية الـــتي تـــتباهـــى بـــوجـــود مســـرح ومـــضمار ومـــدرج، فـــإن هـــيرودس كـــان قـــد 
شيـدّ هذـه المنـشآت التـرفيـهية الثـلاثـة فـي أورشلـيم حيـث كـان المسرـح يقـدم عرـوضـاً دراميـة 
ومــــوســــيقيّة، ومــــيدان الســــباق كــــان لســــباقــــات الــــعربــــات والــــخيل، والمــــدرج كــــان لمــــشاهــــدة 

مصارعة الحيوانات البرية. 

٤- التأثير الهيليني (اليوناني) على كل من هيرودس وأورشليم. 

مـن خـلال الإعـتماد عـلى مـا بـقي مـن آثـار بـالإضـافـة إلـى المـصادر الأدبـية، يظهـر لـنا بـأن 
الــتأثــير الــهيليني عــلى أورشــليم كــان كــبيراً فــي عهــد هــيرودس. إلا أن مــدى هــذا الــتأثــير 
وطـبيعته لـيسا واضـحين بـشكل كـامـل. فـإن أردنـا أن نـعتمد عـلى مـا نـقله يـوسـيفوس فـقط 
فــإن الانــطباع الــسائــد ســيكون أن الــدائــرة الــقريــبة مــن هــيرودس كــانــت هــلينستية، وفــي 

36 الآثار ليوسيفوس ١٥: ٣٨٠، ٤٢٥.
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الــوقــت عــينه قــد عــارض آخــرون هــذا الــتاثــر بــالــثقافــة الأجــنبية. إلا أن هــذا الاســتنتاج لــن 
يـــكون أكـــاديـــمياً أو صـــحيحاً بـــشكل كـــامـــل. فـــي الـــحقيقة، يـــبدو أن بـــلاط هـــيرودس كـــان 
يـــونـــانـــياً إلـــى درجـــة كـــبيرة فـــالمســـتشاريـــن لـــم يـــكونـــوا يـــهوداً، كـــما نجـــد الإســـتخدام الـــعام 
لـلأسـماء الـيونـانـية، بـالإضـافـة إلـى الـتعليم الـيونـانـي الـذي مـنحة لأبـناءه فـي رومـا، عـدا عـن 
أســـــلوب المـــــبانـــــي الـــــتي شـــــيدّهـــــا، جـــــميع هـــــذه الأمـــــور تـــــقدم مـــــؤشـــــرات عـــــلى مـــــيول المـــــلك 
الــهيلينية. فحــماس المــلك لــلثقافــة الــهيلينية الــيونــانــية كــان يــحتل المــرتــبة الــثانــية بــعد ولائــة 

وإخلاصه للنظام السياسي الروماني. 

لـم يـُبالـغ هـيرودس فـي تـبنيه لـلمعايـير الـيونـانـية، فـقد تـجنَّب وضـع أي تـصاويـر بشـريـة أو 
ــه قـــام بـــاتـــباع ذات المـــعايـــير  حـــيوانـــية عـــلى الـــعملات المـــعدنـــية الـــتي قـــام بـــصكّها، كـــما أنَـّ
الـصارمـة فـي حـياتـه الـخاصـة - إذ أنـه لـم يـتم الـعثور فـي أي مـن مـبانـي هـيرودس الأثـريـة 
ـه لــم  الــتي تــم اكــتشافــها حــتى الآن أي أثــر لهــذا الــنوع مــن الــتصاويــر والــتماثــيل. كــما أنَـّ
يــــتم إدخــــال أي شــــيء مــــن المــــمارســــات الــــوثــــنية إلــــى المــــجتمع الــــيهودي فــــي ذلــــك الــــوقــــت، 
والمـــعبد الـــذي تـــم بـــناءه لمجـــد قـــيصر كـــان لخـــدمـــة الـــسكان الـــوثـــنييّن فـــقط. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ذلـــك، كـــان هـــيرودس حـــريـــصاً فـــيما يـــتعلق بـــالـــزواج المـــختلط: فـــكلما أرادت إحـــدى فـــتيات 
أســرتــه الــزواج مــن رجــل غــير يــهودي، نجــد أنـّـه كــان يــصرّ عــلى الــختان. ولــم تــتمكن أخــته 
سـالـومـي مـن ثـنيه عـن هـذه الشـروط المسـبقة حـيث أنَـّه قـد مـنعها مـن الـزواج مـن سـيليوس 

37العربي بعد رفضه الإختتان. 

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي يـــــجب عـــــلينا أن نـــــكون حـــــريـــــصين عـــــلى الـــــنظر إلـــــى مـــــيول هـــــيرودس 
الهيلّينســتية وفــق المــنظور الســليم، يــجب عــلينا أيــضاً ألا نـُـبالــغ فــي الــتأكــيد عــلى الــنفور 
الــيهودي مــن الــثقافــة الــهيلينية. لابــد لــنا أن نحــذر مــن تــحيز يــوســيفوس ومــصادره حــيال 
الأحـداث وخـاصـة حـيال تـقييمها. إلا أنَـّه يـوجـد بـعض ردود الـفعل المـنطقية مـثل رد الـفعل 
الــيهودي الــعنيف عــلى تــثبيت تــمثال لنســر فــوق بــوابــة الــهيكل، وهــو الأمــر غــير المســتبعد 
نــتيجةً للحــظر الــيهودي فــيما يــتعلق بــالــتماثــيل والــتصاويــر، وربــما كــان وضــع تــمثال فــي 

37 الآثار ليوسيفوس ١٦: ٢٢٥.
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مــثل هــذه الــبقعة الــحساســة أمــراً غــير مــدروس وغــير عــقلانــي. كــان قــرار هــيرودس بهــذا 
الـصدد بـعيداً عـن الـحكمة المـعهودة عـنه فـي سـياسـاتـه الـديـنية الحـذرة، ولـذلـك فـإنـنا يـجب 
أن نـُـرجئ هــذا الحــدث إلــى الــسنوات الأخــيرة لمــلكه والــتي تــرافــقت مــع فــقدانــه لــلسيطرة 

38العقلانية على الشؤون الدينية. 

مـــن بـــين الأمـــور الـــتي تحـــمل أهـــمية كـــبيرة نجـــد الـــتفاعـــل الـــشعبي مـــع ســـاحـــات الـــترفـــيه 
الـــكبرى الـــتي شـــيدّهـــا هـــيرودس فـــي أورشـــليم. فـــبعد الـــتأكـــيد عـــلى الـــطبيعة غـــير الـــديـــنية 
لهـــذه الـــنشاطـــات، يـــنقل يـــوســـيفوس (أو مـــصدره) أن ردّ الـــفعل الـــوحـــيد كـــان قـــد تـــضمن 
إرســال وفــد طــالــب بــمعرفــة مــا إذا وجــد تــصاويــر أو تــماثــيل تــزيـّـن مــبانــي المســرح. والأمــر 
ـه لــم يــكن هــنالــك مــن اعــتراض عــلى تــشييد المســرح نــفسه، كــما لــم  المــثير لــلاهــتمام هــو أنَـّ
يــتم تــقديــم أي شــكاوى حــيال مــضمار الســباق أو المــدرج. ويــنقل لــنا يــوســيفوس رد فــعل 
الـوفـد بـعد أن أظهـر هـيرودس لـهم أنَـّه لـم يـكن هـنالـك سـوى تـذكـارات الحـرب فـي المسـرح 
الـــــذي خـــــلا مـــــن الـــــتصاويـــــر والـــــتماثـــــيل، بـــــأنّ الجـــــميع قـــــد ضـــــحكوا نـــــتيجة لـــــسوء الـــــفهم 

39الحاصل. 

إن هـــذه الأمـــور لا تـــعني بـــالـــضرورة أن الـــناس قـــد أحـــبوا المـــلك هـــيرودس. فـــالأدلـــة كـــثيرة 
عـلى وجـود جـواسـيس واجـتماعـات سـريـّة لـلجواسـيس وبـناء قـلاع وهـي الأمـور الـتي تـشير 
إلــى وجــود نــوع مــن الــكراهــية لــدى عــدد لــيس بــقليل تــجاه المــلك، أو عــلى الأقــل تــشير إلــى 
مــخاوف المــلك مــن مــثل هــذه الــكراهــية. وفــي الــوقــت عــينه ســيكون مــن الــخاطئ أن ننســب 
هــذا الــعداء أو الــكراهــية إلــى الــنفور ورفــض المــمارســات الــهيلينية بحــد ذاتــها. فــالأســباب 
الــسياســية والإقــتصاديــة والإجــتماعــية الــتي قــد تتســبب بــنشوء هــذه الــكراهــية هــي كــثيرة 
وليســــت بــــالــــضرورة ديــــنية وثــــقافــــية بــــشكل رئــــيسي. إن الــــوفــــد الــــذي زار رومــــا بــــعد وفــــاة 
هـيرودس وطـالـب بـالإنـضمام إلـى سـوريـا نـتيجةً لـلقبضة الحـديـديـة الـحاكـمة والـصعوبـات 
الإقـتصاديـة المـفروضـة عـليهم، لـم يـقدم أيـة شـكاوى تـتعلق بـوجـود أزمـة ديـنية وثـقافـية، كـما 

38 الآثار ١٧: ١٤٦-١٦٣.

39 الآثار ١٥: ٢٦٧-٢٩١.
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أنَـّه لـم يـكن هـنالـك أيـة مـطالـب بـإزالـة المـبانـي والمـؤسـسات الـهيلينية المـسيئة. إن عـدم وجـود 
مـــثل هـــذه الـــتصريـــحات لـــم يـــكن نـــتيجة لـــلخوف مـــن الـــرفـــض الـــرومـــانـــي لـــها، فـــالمـــسؤولـــين 
الــــرومــــان كــــانــــوا حــــسّاســــين  ويســــتجيون لــــلمطالــــب الــــيهوديــــة الــــتي تحــــمل طــــابــــعاً ديــــنيا. 
وبــالــتالــي فــإن الإســتنتاج المــنطقي الــذي يــمكننا أن نــصل إلــيه هــو أنَّ مــثل تــلك الــقضايــا 

40إما لم تكن موجودةً أو أنها لم تكن بالغة الأهمية، أقل الأمر بالنسبة للوفد المذكور. 

السنوات الأخيرة (١٣-٤ ق.م) 
إن الـــسنوات الأخـــيرة مـــن حـــكم الـــعائـــلة الـــهيروديـــة كـــانـــت مخـــزيـــة. فـــالمـــؤامـــرات والإبـــتزاز 
كـانـت هـي الـسمات الـبارزة الـتي أظهـرهـا الـعديـد مـن أفـراد الأسـرة، كـما أن هـيرودس لـم 
يظهـر قـدرتـه عـلى الـتحكم فـي مـثل ذلـك السـلوك. لـم تـكن تـلك الأمـور جـديـدة عـلى الـساحـة، 
إلا أنــها قــد انتشــرت بــشكل أوســع مــن ذي قــبل. فــكما ســبق وأشــرنــا، إن الــصراعــات بــين 
الـعائـلة الـحشمونـية (الـكسندرا ومـريـم) وبـين الأدومـييّن (سـالـومـي وسـيبروس [زوجـة المـلك 
أغـريـبا]) مـن عـائـلة هـيرودس كـانـت شـرسـة وذات نـتائـج مـميتة. إلا أن الـفترة الـتي تـبعت 
وفــاة مــريــم قــد تــميزت بــالهــدوء النســبي وذلــك لأن ابــنا مــريــم (الــكسندر، وأريســتوبــولــوس) 
كـانـا صـغيريـن جـداً فـي ذلـك الـوقـت لـكي يـكونـا قـادريـن عـلى افـتعال أي مـشكلة خـطيرة. 
بـعد عـودتـهما مـن رومـا فـي حـوالـي الـعام ١٧ ق.م اسـتؤنـفت المـؤامـرات. فـي الـبدايـة أعـلن 
ة، فـذهـب بـشكل شـخصي إلـى  هـيرودس أن هـذا الـشابـّان سـوف يحـظيان بـمكانـة خـاصـّ
رومـا لـيرافـقهما فـي رحـلة الـعودة إلـى يـهوذا، ورتـّب زواج الإسـكندر مـن غـلافـيرا-ابـنة المـلك 
أرخـــيلاوس مـــلك كـــبادوكـــيا، وأن يـــتزوج أريســـتوبـــولـــوس مـــن بـــرنـــيس ابـــنة أخـــت ســـالـــومـــي. 
حــــظي هــــذان الــــشّابــــان بــــشعبية كــــبيرة لــــدى الجــــمهور والــــجيش، إلا أنــــهما حــــملا عــــبء 
الـعداء والـخصومـة تـجاه أبـيهما، ولـم يـخفيا رغـبتهما فـي الإنـتقام مـن المـسؤولـين عـن وفـاة 
والدـتـهما فـي الوـقتـ المنـاسبـ. كـما أن سلـوكـهما الملـكيّ كـان قدـ تمـَّ تفـسيره علـى أنَـّه تقـليل 
مــــن قــــدر الآخــــريــــن، وهــــو الأمــــر الــــذي أســــهم فــــي تــــعزيــــز الــــعداء المــــوجــــود لــــدى كــــل مــــن 

سالومي وفيروراس وأنتيباتر الذي كان الإبن الأكبر لهيرودس الذي وَلَدته له دوريس. 

40 الآثار ليوسيفوس ١٧: ٢٩٩-٣١٤.
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لــــعبت الــــسموم الــــتي كــــانــــت تــــبثهّا ســــالــــومــــي دوراً فــــي إعــــادة إحــــياء الــــبغض الــــذي يــــكنهّ 
هـيرودس لـلعائـلة الـحشمونـية. وفـي الـعام ١٤-١٣ ق.م كـان قـد دعـا أنـتيباتـر، بـعد أن كـان 
قــــد تــــخاصــــم مــــعه ســــابــــقاً، وأرســــله إلــــى رومــــا فــــي مــــهمة لإعــــادة تــــوطــــيد الــــعلاقــــات مــــع 
الســـلطات. تـــفاقـــم الـــوضـــع فـــي تـــلك الأثـــناء، نـــتيجةً لـــلبغضة الـــتي كـــنهّا الأخـــوان لأبـــيهما 
الـــذي كـــان قـــد تـــملَّكه الـــشك بـــوجـــود مخـــطَّطٍ لـــتصفيته مـــن قـِــبلَهما. بحـــلول الـــعام ١٢ ق.م 
قـرر تـوجـيه تـهمة رسـمية لـهما أمـام الإمـبراطـور فـي رومـا، إلا أنَـّه قـد تـمَّ عـقد صـلح بـينهم، 
ــه ســـوف يـــورثّ  إلا أنَّ هـــيرودس قـــد أعـــلن لـــلشعب عـــند عـــودتـــه مـــن رومـــا إلـــى أورشـــليم بـــأنَـّ

41العرش إلى أنتيباتر وبأنَّ الاسكندر وأريستوبولوس هما التالييَن في الترتيب. 

تـــدهـــورت الأمـــور وســـاءت فـــي الـــسنوات الـــتالـــية، وقـــد تـــمَّ تحـــديـــد مـــصير الأخـــويـــن نـــتيجةً 
لاكـــتشاف عـــدد مـــن المـــؤامـــرات المـــزعـــومـــة الـــتي مـــن المـــفترض أنـــهما كـــانـــا يـــحيكانـــها لـــقتل 
المــلك. صــدَّق هــيرودس الأدلــة الــتي قــام بــتقديــمها أنــتيباتــر وســالــومــي وفــيروراس، وبــعد 
42خـضوعـهما لمـحاكـمة فـي بـيريـتوس بـحضور ومـشاركـة مـسؤولـين مـن الـحكومـة الـرومـانـية 

تمَّ إعدام الاسكندر وأريستوبولوس في العام ٧ ق.م. 

بـعد وفـاة الأخـويـن بـدا أن مـنصب أنـتيباتـر كخـليفة عـلى الـعرش بـات مُسـتقراً. وقـد سـعى 
جــاهــداً لــتقويــة الــدعــم الــشخصي مــن قـِـبلَ الــحكومــة الــرومــانــية والمــسؤولــين الــرومــان فــي 
سـوريـا، وقـد تـقرَّب بـشكل خـاص مـن فـيروراس. ارتـابـت سـالـومـي مـن هـذه الـعلاقـة وبـدأت 
بـإثـارة شـكوك هيـرودس ضدـ أنتـيباترـ، وعنـدمـا مـات فيـروراس، تمـَّ الـعثور علـى الـسم الذـي 
صاً لــقتل المــلك نــفسه، وبــعد الــتحقيقات تــم تــوريــط أنــتيباتــر ومــن ثــمَّ  ـه كــان مـُـخصَّ مَ أنَـّ زعُـِـ

ت محاكمته وإدانته.  43استدعي إلى روما حيث اقتيد بالسلاسل وتمَّ

41 الآثار ليوسيفوس ١٦: ٦-١١، ٦٦-٨٦، ١٣٠-١٣٥.

42 ينقل يوسيفوس اسم المدينة التي جرت فيها المحاكمة على أنها بيريتوس، وهي مدينة فينيقية قديمة، ربما تكون بيروثاي 

المذكورة في صموئيل الثاني ٨: ٨.

43 الآثار ليوسيفوس ١٧: ٥٢-١٤٥.
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فــي ذلــك الــوقــت، أصــيب هــيرودس بــمرض عــضال. وقــد تــمَّ حــثهّ عــلى تــعيين خــليفة جــديــد 
لـلعرش وهـو أنـتيباس ابـن  الـسامـريّ. دفـعت أخـبار مـرض المـلك اثـنان مـن الـحكماء وهـما 
يــهوذا بــن ســاريــفايــوس، ومــاتــياس بــن مــارغــالــوثــوس لــيقومــا بتحــريــض بــتلامــيذهــما عــلى 
إزالـة مـجسم النسـر الـذي كـان هـيرودس قـد وضـعه عـلى بـوابـة الـهيكل. تـمَّ الـعمل بـالـفعل، 
كِمَ عــــليهم بــــالإعــــدام. حــــين أدرك هــــيرودس أن  ـــه تــــمَّ إلــــقاء الــــقبض عــــلى الــــجناة وحـُـــ إلا أنَـّ
نـهايـته قـد بـاتـت قـريـبة، أمـر بـاعـدام الـرجـال الـذيـن احتجـزهـم فـي مـيدان سـباق الـخيل فـي 
أريـــحا بـــالـــتزامـــن مـــع وفـــاتـــه، وهـــو الأمـــر الـــذي ســـيضمن الحـــداد الـــعام فـــي الـــبلاد. وأمـــر 
بـقتل أنـتيباتـر ومـن ثـمَّ غـير وصـيته بـتسمية أرخـيلاوس وهـو الإبـن الأكـبر مـالـثاس كخـليفة 
َ رئـيس ربـع عـلى الجـليل وبـيريـّا وأخـوه فـيلبس  عـلى الـعرش فـي حـين أن أنـتيباس قـد عـُينِّ
َ رئــــيس ربــــع عــــلى إيــــطوريــــة وكــــورة تــــراخــــونــــيتس  ابــــن كــــليوبــــاتــــرا (الأورشــــليمية) قــــد عـُـــينِّ
. وفــــي الــــعام ٤ قــــبل المــــيلاد، وبــــعد خــــمسة أيــــام مــــن إعــــدام أنــــتيباتــــر، تــــوفــــي  44وبــــاتــــانــــيا

هـــيرودس ورافـــق جـــثمانـــه مـــوكـــب مـــهيب يـــضم قـــواتـــه وحـــرســـه الـــشخصي مـــن أريـــحا إلـــى 
45قصر هيروديوم حيث تمَّ دفنه. 

44 انظر ١٨.

45 الآثار ليوسيفوس ١٧: ٥٢-١٤٧، ١٤٩-١٦٧، ١٧٣- ١٧٥، ١٨٨-١٩٠، ١٩٩.
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الخلاصة 
إن تـــقييم حـــياة هـــيرودس ومـُــلكه إنـــما هـــو أمـــر شـــبه مســـتحيل. وذلـــك لأنَّ مـــعظم المـــصادر 
المــبكرة إمــا تــقوم بــتشويــه صــورتــه أو بــتمجيده بــشكل مــبالــغ بــه. يــوصــف فــي الــعديــد مــن 
ــــه يـــــعرف كـــــيف يســـــتخدم  ــــه ســـــياســـــي بـــــارع وســـــاذج وغـــــير فـــــعّال، وبـــــأنَـّ المـــــصادر عـــــلى أنَـّ
ـــه وحــــشيّ بــــشكل أعــــمى. كــــان كــــل مــــن الــــحب والــــكراهــــية والــــقوة والــــضعف  الســــلطة وبــــأنَـّ
والمخـططات الضخـمة والـفارهـة والمـخاوف الـصغيرة تـشكل جـزءاً مـن شـخصيته وسـلوكـه. 
لا يـوجـد أي شـك بـأنَّ المـواقـف الـتي عـاصـرت فـترتـه كـانـت مـتفاوتـة ومـعقّدة كـما هـو الـحال 
فــي يــومــنا الــراهــن، فــالــبعض قــد احــتقره فــي حــين أن الــبعض الآخــر قــد احــترمــه. إلا أنَّ 
ــه نـــجح فـــي امـــتلاك عـــلاقـــات مـــتينة مـــع  الأمـــر الـــذي يـــمكننا أن نـــكون مـــتيقنين مـــنه هـــو أنَـّ

الحكومة الرومانية التي أمنت له الحماية طوال فترة حكمه. 

إن هـــذه المـــعلومـــات ليســـت بهـــدف تـــقديـــم قـــرار عـــن الـــكيفيّة الـــتي يـــجب عـــلى الـــقارئ أن 
يــتعامــل وفــقها مــع هــيرودس، بــل الــغايــة هــي أن يــتم فــهم جــوانــب مــختلفة مــن الــشخصية 
المـعقدة لهـذا الـرجـل الـذي شـعر بـالهـلع عـندمـا تـواجـه مـع المـجوس الـذيـن كـانـوا يـبحثون عـن 
”المــولــود مــلك الــيهود“. وهــذا الأمــر هــو الــذي يــساعــدنــا عــلى فــهم الســبب الــذي دفــعه إلــى 

قتل أطفال مدينة بيت لحم في محاولة للتخلص من الطفل يسوع. 

إن هــيرودس كــان شــخصية تــاريــخية مــهمة إلا أنَّ الــعمل الــذي أدخــله إلــى الــتاريــخ كــان 
عملاً اجرامياً منحه لقب ”سفّاح بيت لحم“. 

 النهاية
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